
الجمعي قاسمي

} تونــس - فرضـــت التطـــورات السياســـية 
والعســـكرية المتصاعدة في ليبيـــا، على فايز 
الســـراج رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبي، 
تكثيـــف تحركاته في اتجاهـــات متعددة، حتى 
بدا كأنه في ســـباق مع الزمن لتشكيل ”حكومة 
تســـتجيب للشـــروط التـــي وضعها  مصغرة“ 
البرلمـــان الليبـــي المُعترف بـــه دوليا لمنحها 

الثقة.
وقالـــت مصـــادر ليبيـــة مقيمة فـــي تونس 
إن الســـراج الـــذي لم يعـــد أمامه  لـ“العـــرب“ 
ســـوى ثلاثة أيام للإعلان عن تشكيلة حكومته 
المُصغـــرة، قـــرر نقـــل اجتماعـــات المجلـــس 
بتونـــس  الرئاســـي مـــن فنـــدق ”ريزيدنـــس“ 
العاصمـــة، إلـــى أحـــد الفنـــادق فـــي مدينـــة 

الصخيرات المغربية.
وأشـــارت إلى أن عددا من أعضاء المجلس 
الرئاســـي الليبي، غادروا تونس المقر المؤقت 
للمجلس الرئاســـي، إلـــى المغرب اســـتعدادا 
للمشـــاركة في المشـــاورات المُرتقـــب أن تبدأ 
الثلاثاء في الصخيرات حول تشكيل الحكومة 

الليبية.
وتباينت التفسيرات حول هذا القرار الذي 
وُصف بـ“المفاجئ“، حيث عزا البعض أسبابه 
لدواع أمنية مُرتبطة بتواتر أنباء حول تهديدات 
جدية تُلاحق السراج وفريقه، فيما قلل مراقبون 
مـــن أهمية تلك التهديـــدات، وأرجعوا ذلك إلى 
حجـــم الضغـــوط المتنوعة التـــي يتعرض لها 
المجلس الرئاســـي، ومُخرجات الملف الأمني 
والعســـكري التي تصطـــدم باعتراضات طالت 

اللجنة الأمنية ومصير الجنرال خليفة حفتر.
وبحســـب الخبيـــر الأمنـــي الليبـــي نايف 
الحاســـي، فإن قرار نقل المشاورات من تونس 
إلى الصخيرات ”أملته أسباب لها صلة بتزايد 
الضغوط التي يتعرض لها السراج من أطراف 
ليبية تســـعى إلى انتزاع مناصب وزارية تحت 

مسميات متعددة“.
وقال لـ“العرب“، إن الهدف الأساســـي لهذا 
القرار هو ”توفير المناخ المناســـب لاستكمال 
المشـــاورات حـــول اختيـــار أعضـــاء حكومة 
الوفاق الوطني بعيـــدا عن الضغوط مهما كان 

مأتاها“.
ويواجه الســـراج ضغوطـــا متصاعدة من 
عدة أطراف ليبية ترفض تقليص عدد الحقائب 
الوزاريـــة، وهي ضغوط وصلت خـــلال الفترة 

الماضية إلى حد اقتحام الفندق الذي يقيم فيه 
أعضاء المجلس الرئاسي بتونس العاصمة.

وتمت عملية الاقتحام تلك في الثامن عشـــر 
من الشـــهر الماضي، وقام بها عـــدد من نواب 
المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وأعضاء من 
البرلمان المُعترف به دوليا، إلى جانب البعض 
مـــن رؤســـاء البلديات ووجوه قبليـــة معروفة، 
تسعى إلى توسيع تشكيلة الحكومة وتحويلها 

إلى عملية مُحاصصة سياسية ومناطقية.
ونجحت تلك الضغوط في تشـــكيل حكومة 
وُصفت بـ“المُنتفخة“، حيث تضمنت 32 حقيبة 
وزاريـــة، رفض البرلمان منحهـــا الثقة، وطالب 
بتقليصهـــا، وذلك خلال مهلـــة 10 أيام، تنتهي 

الأربعاء.
ويُشاطر المُحلل السياسي الليبي عز الدين 
عقيل ما ذهب إليه الخبير الأمني الليبي نايف 
الحاســـي، وقال لـ“العرب“: إن اختيار السراج 
العودة إلى الصخيـــرات المغربية مرده إعطاء 
انطبـــاع بأن الحكومـــة التي يعتزم تشـــكيلها 
تســـتمد شـــرعيتها مـــن مُخرجـــات اتفاقيـــة 
الصخيـــرات، وبالتالي فهي جـــزء من منظومة 
سياســـية متكاملة لن يكون في وسع البرلمان 

رفضها مرة أخرى.
وتقول مصادر ليبية إن السراج يتجه نحو 
تشـــكيل حكومة مُصغرة تتألف من نحو عشـــر 
حقائـــب وزارية فقط، ولكنه يواجه ضغوطا من 
داخل المجلس الرئاسي لتوسيع هذه الحكومة 

لتكون في حدود 17 حقيبة وزارية.
 ولا تتـــردد بعـــض الأوســـاط الليبيـــة في 
اتهام أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاســـي 
الليبـــي بالوقـــوف وراء تلك الضغـــوط بهدف 
توسيع قاعدة الحكومة، مع إصراره على إبعاد 

الجنرال خليفة حفتر.
 وكثف الســـراج من مشـــاوراته السياسية 
بالتزامن مع اتصالاته مع الجنرال خليفة حفتر 
بحثا عن تسوية لعقدة المادة الثامنة التي كان 

البرلمان الليبي قد رفضها.
ووصـــف نايـــف الحاســـي الإشـــارة إلـــى 
تهديـــدات أمنيـــة تتربص بأعضـــاء المجلس 
الرئاســـي بأنهـــا ”نوع من التشـــويش“ لإرباك 
جهود فايز الســـراج، ولكنه كشـــف في المقابل 
عـــن اجتماعات عســـكرية ليبية-ليبيـــة عُقدت 
في تونس بمشـــاركة ضباط من القيادة العامة 
للجيـــش الليبي بقيادة الجنـــرال خليفة حفتر، 

وأعضاء من لجنة الترتيبات الأمنية.
ولم يستبعد في هذا الصدد إمكانية إدخال 
تغييرات على تركيبـــة لجنة الترتيبات الأمنية 
التي أســـندت رئاستها إلى العميد عبدالرحمن 
الطويل بما يتلاءم مع الملاحظات والانتقادات 

الموجهة لهذه اللجنة.

} بيــروت - كشـــف وزير الخارجيـــة العراقي 
إبراهيم الجعفري الأســـباب الحقيقية لزيارته 
بيـــروت بشـــنّه هجوما شـــديدا علـــى المملكة 
العربية السعودية وشمل الهجوم أيضا الأردن 
وتركيا إذ قـــال إنّ ”الخطوة الأولى لمســـاعدة 
الشعب الســـوري هي وقف السعودية والأردن 

وتركيا إرسال مقاتلين إلى سوريا“.
ولاحظت مصادر سياســـية فـــي بيروت أن 
الجعفري شـــنّ هجومـــه على الســـعودية بعد 
محادثات مع رئيس مجلـــس النواب نبيه برّي 
ووزير الخارجية جبران باسيل. ووصف باسيل 
وزير الخارجية العراقي بـ“الصديق“ داعيا إلى 
الاســـتفادة من تجربة العراق في ”الحرب على 

الإرهاب“. واصفا العراق بأنه ”نموذج“.
واستغربت هذه المصادر تجاهل الجعفري 
الكلّي للوجود العســـكري والسياسي الإيراني 
في ســـوريا، كذلك وجود ميليشـــيات شـــيعية 
لبنانيـــة وعراقيـــة وأفغانية تقاتـــل إلى جانب 

النظام السوري.
وأوضحـــت أن الهدف من زيـــارة الجعفري 

لبيـــروت في هذه الأيام بات في غاية الوضوح. 
وأشـــارت إلـــى أنّـــه يريـــد أوّلا طمأنـــة وزيـــر 
الخارجية اللبناني أنّه ليس وحيدا في الوقوف 
موقفـــا مؤيـــدا لإيران فـــي اجتماعـــات جامعة 
الـــدول العربية أو منظمة التعاون الإســـلامي، 

كما حصل في الأسبوعين الماضيين.
وقالت هذه المصـــادر إن اختيار الجعفري 
لبيـــروت منبـــرا لشـــن هجوم على الســـعودية 
وتركيـــا والأردن يعكس رغبـــة إيرانية واضحة 
في تأكيد قيام حلف جديد تابع لها في المنطقة 

يضمّ العراق ولبنان.
وكان ملفتا أن وزير الخارجية اللبناني دعا 
في تصريح له إلى تقويـــة العلاقات بين لبنان 
بين  والعراق مشـــددا علـــى الرابـــط ”العربي“ 
البلدين وعلى ”التنوع“ فيهما متجاهلا أمرين؛ 
الأول يتمثـــل في أن العراق يحكمه حاليا حزب 
الدعوة الذي هو نسخة شيعية طبق الأصل عن 
تنظيم الإخوان المســـلمين الســـنّي المتعصب 
وأن لا تنوع من أي نوع مســـموح به في البلد. 
أما الأمر الثاني، فهو أن الجعفري ليس مواطنا 

عراقيا في الأصل، بل هو شـــيعي قبل أن يكون 
عراقيا.

وتساءل سياسي لبناني هل جاء الجعفري 
إلى بيروت فـــي هذا الوقت بالـــذات لتأكيد أن 
العراق مجرّد تابع لإيران وأن لبنان يســـتطيع 
الاعتماد على إيران والعراق لمتابعة سياســـة 

تقوم على العداء للسعودية؟
وقـــال هـــذا السياســـي إن كلام الجعفـــري 
وباســـيل يخفي رغبة واضحـــة في الإعلان عن 
أنّ العراق ولبنان انضمّا إلى إيران في موقفها 
الداعـــم للنظـــام الســـوري مـــن جهـــة والعداء 

للمملكة العربية السعودية من جهة أخرى. 
ونقلت وزارة الإعلام اللبنانية عن باســـيل 
قولـــه ”قيـــل الكثير عـــن عرقنة لبنـــان ولبننة 
العراق، وكل هذه التعابير نستبدلها في اتجاه 
الخيـــر فيبقى لبنان والعـــراق على أصالتهما. 
ومن خلال التنســـيق القائم والدائم بين لبنان 
والعـــراق نأمل فـــي ان نتمكن مـــن لعب الدور 
الـــذي يمثل الجســـر وصلـــة الوصل مـــا بين 

المتصارعين“.

} لنــدن – تحول المســـلمون فـــي بريطانيا إلى 
”قنبلة ديموغرافية“ قابلـــة للانفجار إذ تخطى 
عددهم للمرة الأولى 3 ملايين، وتصاعدت الريبة 
تجاه الأقلية التي تضم أكبر عدد من الحاصلين 
على الجنســـية البريطانية لكنهـــم غير قادرين 

على الاندماج في المجتمع البريطاني.
ووصلت نسبة المســـلمين في بريطانيا إلى 
5.4 بالمئة نصفهم من المهاجرين الذين شـــكلوا 
قفزة كبيرة في عدد المسلمين منذ اندلاع ثورات 
الربيـــع العربـــي في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وأجـــرى قســـم الإحصـــاءات القوميـــة في 
صحيفة ديلي ميل البريطانية دراســـة أظهرت 
أن المســـلمين باتوا يشكلون نصف عدد السكان 
فـــي بعض المناطق في مدينة لندن. وقالت إنهم 
سيشكلون الأغلبية في هذه المناطق خلال العقد 

القادم.
وســـيزيد تخطي المســـلمين حاجز 3 ملايين 

نســـمة حدة النقاش المحتدم حول أثر المسلمين 
على تغيير طبيعة المجتمع البريطاني.

كما ستزيد المخاوف من تنامي بؤر التشدد 
الإســـلامي التي تكافح الحكومـــة بقيادة ديفيد 
كاميرون ووزيـــرة الداخلية تريزا ماي من أجل 
التصـــدي لجماعـــات وتنظيمـــات تلعـــب دورا 

محوريا في تشكيلها.
ونجحـــت شـــبكة معقـــدة مـــن تنظيمـــات 
إســـلامية عديـــدة فـــي الهيمنة علـــى قطاعات 
واسعة من الجالية المسلمة التي يعاني الكثير 

من أبنائها أزمة هوية.
ومن بين هذه التنظيمـــات جماعة الإخوان 
المســـلمين التـــي اتهمت في منتصف ديســـمبر 
الماضي، في تقرير أعده الســـير جون جينكينز 
سفير بريطانيا السابق في الرياض بعد تحقيق 
حكومـــي مطول، بأن الانتماء إليها ”يعد مقدمة 
إلى التطرف“. وقال التقرير أيضا إن ”قطاعات 
من الإخوان المســـلمين لها علاقة مشبوهة بقوة 

مع التطرف المشوب بالعنف“.
وعكفت الجماعة على الهيمنة على مدارس 
في مدينة برمنغهام (وســـط)، ووضعت مناهج 
تروج لأفكار إسلامية متشددة، كما أقرت أنظمة 
تعليميـــة تتعـــارض مـــع ”القيـــم البريطانية“ 

كالمساواة وعدم التمييز.
وقـــال لـــورد نيوبرغـــر، أعلـــى قـــاض في 
بريطانيـــا، إن هنـــاك صعوبـــات جمـــة تواجه 
القضـــاء في التعرف على متهمات أو الحصول 
علـــى أدلة من شـــاهدات يرتديـــن النقاب خلال 

محاكمات جنائية.
وبـــات طبيعيـــا مشـــاهدة رجـــال يرتدون 
جلبابا قصيرا ونساء يلتحفن بعباءات سوداء 
ويسدلن النقاب على وجوههن في شوراع مدن 
بريطانيـــة، وهو ما لم يكن شـــائعا من قبل، إذ 
كان المســـلمون يكافحون من أجل الاندماج في 
المجتمع من دون أن تشـــكل معتقداتهم الدينية 

عائقا لتحقيق ذلك.

وأدى ذلـــك لاحقا إلـــى اكتســـاب جماعات 
يمينيـــة متشـــددة مـــن البيض زخما واســـعا، 
وطرحت نقاشـــا مجتمعيا حول تنامي ظاهرة 

الإسلاموفوبيا.
وقـــاد توغل المتشـــددين بين المســـلمين في 
بريطانيا إلى زيادة عدد المنضمين إلى صفوف 
الجهاديـــين فـــي مناطـــق الصراع في الشـــرق 
الأوســـط، إذ تقول إحصاءات رســـمية أن نحو 
700 بريطانـــي انضموا إلـــى تنظيم داعش في 

سوريا والعراق.
ويقـــف وراء هـــؤلاء المقاتلـــين جيـــش من 
المســـلمين المحكومـــين، الذين يروجـــون لأفكار 
متشددة. وقال وزير العدل مايكل غوف إن هناك 
مخاوف من أن تكون الزيادة في عدد المســـلمين 
خلف القضبان ســـببا في تزويد دورة التشـــدد 

الإسلامي بالوقود.
وتقول إحصائيات رسمية إن واحدا من بين 
خمسة مسجونين في بريطانيا يعتنق الإسلام.

نايف الحاسي

اختيار الصخيرات لتوفير 
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العراق هو النموذج



جهودهـــا  مصـــر  تواصـــل   - القاهــرة   {
الدبلوماســـية، لتخطـــي أي عقبـــات تواجـــه 
مباحثات سد النهضة، والحفاظ على حقوقها 

بالحصة السنوية من مياه النيل.
وقـــال وزيـــر الخارجية المصري، ســـامح 
شـــكري، إن ”لقـــاء جمـــع الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي 
هايلي ماريام ديســـالين، بالعاصمة الإثيوبية 

أديـــس أبابـــا، علـــى هامـــش انعقـــاد القمـــة 
الأفريقية“.

وقال شـــكري، في تصريـــح صحافي نقلته 
وكالة أنباء الشـــرق الأوســـط (رسمية) أنه تم 
خـــلال اللقـــاء ”تناول موضـــوع ميـــاه النيل 
والتـــزام الطرفين بالبرنامـــج الإطاري لإعلان 
الخرطـــوم (وقع في مارس الماضـــي) وتنفيذه 
بالكامـــل وبحســـن نية، والعمـــل على تخطي 
أي عقبـــات تنشـــأ على هـــذا المســـار المتصل 

بالتعاون“.
وأشار إلى أن ”ديسالين أكد تفهمه الكامل 
لما تمثله مياه النيل للمصريين، كونه شـــريان 
الحيـــاة، وتفهم القاهرة كذلـــك لحق بلاده في 

التنمية“.
وردا على ســـؤال حول القلـــق الذي يراود 

الرأي العام المصري تجاه سد النهضة، أوضح 
شكري، أن ”هذا القلق مشروع، نظرا لما يمثله 
نهر النيل كمصدر حيـــاة للمصريين، لكن لابد 
مـــن النظر إلـــى الأمور بموضوعيـــة، من أجل 
العمـــل على إقامة علاقة شـــراكة بين الأطراف 
الثلاثة، بعد سنوات طويلة من الشك المتبادل“.
وقال أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، إن مصر لا تعترض على بناء 
الســـدود ولا تعترض على التنميـــة الأفريقية 
ولكن لديها مصالح وحقوقا طبيعية وتاريخية 
تضمن حصول مصر على حصة من مياه النيل 

بشكل آمن ومنتظم طوال العام.
وأشـــار شـــبانة الى أن السيسي طلب من 
رئيـــس وزراء إثيوبيا أنه لابـــد على بلاده أن 
تتخذ خطوات ملموســـة علـــى الأرض لتفعيل 

اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وأنه 
يجب على أديس أبابا إثبات حسن نواياها.

تجدر الإشـــارة إلـــى أن مصر والســـودان 
وإثيوبيا، وقعـــت في مارس الماضـــي، وثيقة 
إعـــلان مبـــادئ ســـد النهضـــة فـــي العاصمة 
الســـودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة 
على اســـتكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة 
دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر 

النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وتتخـــوف مصر مـــن تأثير ســـد النهضة، 
الـــذي تبنيـــه إثيوبيا علـــى نهر النيـــل، على 
حصتها الســـنوية من الميـــاه (55.5 مليار متر 
مكعـــب)، بينمـــا يؤكـــد الجانـــب الإثيوبي أن 
الســـد، ســـيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة، 

وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

} جنيــف - كثفـــت الأمم المتحـــدة جهودهـــا، 
الأحد، لبدء محادثات غير مباشـــرة بين أطراف 
النزاع الســـوري المتواجديـــن في جنيف بهدف 
وقـــف الحـــرب المســـتمرة منذ حوالـــي خمس 

سنوات لكن العملية تبدو مهددة.
ويبـــدو أن رهـــان الأمم المتحـــدة يصعـــب 
تحقيقه طالما أن الارتياب لا يزال يســـيطر لدى 
الطرفين، المعارضة والنظام. وتتمسك المعارضة 
بطرح المســـألة الإنســـانية فـــي المحادثات قبل 
الدخـــول في أي مفاوضات رســـمية مع النظام 
الســـوري، فيمـــا الطرف الآخر يصـــر على عدم 

طرح شروط مسبقة للحوار.
وحـــده مبعـــوث الأمم المتحـــدة الخـــاص 
إلـــى ســـوريا أعرب عـــن ”تفاؤلـــه وتصميمه“ 
عقـــب اجتماع غير رســـمي مع الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات المنبثقة عن المعارضة الســـورية، 
والتي هـــددت بمغادرة محادثات الســـلام قبل 
بدئها. وقال ستافان دي ميستورا للصحافيين 
لـــدى مغادرته فندقـــا في جنيف بعـــد اجتماع 
مع ممثلين عن الهيئـــة العليا للمفاوضات ”أنا 
متفائل ومصمم لأنها فرصة تاريخية يجب عدم 

تفويتها“.
وعقـــد اللقاء فـــي فندق، بعدمـــا أكد ممثلو 
الهيئـــة العليـــا للمفاوضات تمســـكهم بتلبية 
مطالبهم في الشـــق الإنســـاني قبل الدخول في 
أي مفاوضات غير مباشرة مع النظام السوري.

وهددت الهيئـــة العليا للمفاوضات المنبثقة 
عن المعارضة بعيد وصولها مســـاء السبت إلى 
جنيف بعد أربعة أيام مـــن التردد قبل الموافقة 
على المشاركة في المحادثات، من أنها ستنسحب 
منها في حال واصل النظام ارتكاب ”الجرائم“.
وقـــال ريـــاض نعســـان الآغا وهـــو ناطق 
باســـم الهيئة العليا للمفاوضـــات ”لن نبدأ في 
المفاوضـــات حتـــى تصدر قـــرارات تؤكد إنهاء 

الحصار ووقف قصف المدنيين“.

وصرح رياض حجاب، منسق الهيئة العليا 
للتفـــاوض، بـــأن وفـــد المعارضة الســـورية قد 
ينســـحب من محادثات الســـلام في جنيف إذا 
واصلت قـــوات الحكومة الســـورية وحلفاؤها 
تصعيـــد حملـــة قصـــف للمناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة مقاتلـــي المعارضـــة ومنـــع دخـــول 

المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وأضاف حجاب في بيان على الإنترنت أنه 
لن يكون هنـــاك ما يبرر وجود الكيان المعارض 
الرئيســـي المدعوم من السعودية في جنيف في 
غياب ضغوط من الأمم المتحدة وضغوط دولية 

على الحكومة السورية.
وقال إنه نظرا لإصرار النظام وحلفائه على 
انتهاك حقوق الشـــعب السوري فإن وجود وفد 
الهيئة العليا في جنيـــف غير مبرر وبناء على 

ذلك ستسحبه.
ولم يكن حجاب ضمن الوفد الذي وصل إلى 
جنيف، وجاءت تصريحاته بعد لقاء مع رئيس 
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في الرياض، 
حيث عبر عن قلقـــه من تكثيف القصف الجوي 

على المدن ومخيمات اللاجئين السورية.
وذكـــرت هذه الإجـــراءات في قـــرار لمجلس 
الأمن الدولي صدر الشـــهر الماضي وأقر عملية 

السلام في سوريا.
وقال ســـالم المســـلط المتحدث باسم اللجنة 
العليا للمفاوضات إن اللجنة مستعدة للتحرك 
عشر خطوات إذا ما تحرك وفد الحكومة خطوة 
واحـــدة فقط، لكنه يعتقد أن الرئيس الســـوري 

بشار الأسد لا يعتزم تقديم أي تنازلات.
وأضـــاف أن النظـــام لم يـــأت للتوصل إلى 
حلول بل لكســـب الوقت لقتل المزيـــد من أفراد 
الشـــعب الســـوري. ورأت فرح الأتاســـي وهي 
عضو آخر فـــي وفد المعارضة أن من الســـابق 

لأوانه الحديث عن مدة بقاء الوفد في جنيف.
مـــن جهته، أعلن الســـفير بشـــار الجعفري 
رئيس وفد الحكومة الســـورية إلى المفاوضات 
أن ”فاتحة أنه لا تفاوض مع شـــروط مسبقة أو 
تدخل خارجي والحوار هو سوري سوري غير 

مباشر“ في جنيف.
وقال سفير دمشـــق في الأمم المتحدة خلال 
مؤتمـــر صحافي له، الأحد في جنيف ”نأســـف 

لاستشـــهاد نحـــو 40 مدنيـــا بالتفجيريـــن في 
الســـيدة زينب ونريد أن نذكر أن أحد مسؤولي 
الجبهة الجنوبية أعلن ســـابقا أنهم سيدعمون 

وفد التفاوض المعارض“.
وتابـــع الجعفـــري أن ”المباحثـــات لم تعقد 
حتى الآن لتأخـــر وفد المعارضة في القدوم إلى 

جنيف 6 أيام وعدم جديته في ذلك“.
ووجـــه انتقادا حـــادا للاجئين الســـوريين 
بســـبب  هاجـــروا  ”الســـوريين  أن  معتبـــرا 
العقوبات المفروضة على ســـوريا، وما يســـمى 
باللاجئين ممن خرجوا من ســـوريا إلى أوروبا 
ليســـوا لاجئين هـــم أشـــخاص يبحثـــون عن 
الحيـــاة الرغيدة وفرص عمل أفضل وليس كما 
يتحدث البعض أنهم خرجوا بسبب الممارسات 

البغيضة للحكومة السورية“.
وتابع ”هناك عملية تراكمية سياسية يجب 

البـــدء منها، ومن يتحدث عن شـــروط مســـبقة 
يعني أنه آت إلى الاجتماع لتقويضه وبالتالي 

هو غير حريص على نجاح الحوار“.
وأوضح ”نريد تطبيق مـــا تم الاتفاق عليه 
ونحن لا نبدأ من الصفر.. الحكومة السورية لا 
تقايض على مصير أبنائها في الشأن الإنساني 
لأنها تمـــارس صلاحياتها الدســـتورية.. حتى 
الآن لا توجـــد قائمـــة واضحـــة حـــول أســـماء 
الطرف الآخر الذي يجب أن يحضر المفاوضات 
(وفـــد المعارضة) حتى المبعوث الدولي لا قائمة 
لديه بالأســـماء، لذلك نحن نســـتخدم مصطلح 

معارضات لوجود أكثر من وفد“.
واعتبـــر الجعفري أن ”الطرف الآخر تحدث 
عن فشـــل الحوار قبـــل أن ينخـــرط فيه وحتى 
قبـــل أن يقـــرر المشـــاركة وهذا دليـــل على عدم 
الفهم السياســـي وعدم معرفـــة مضمون القرار 

2254 وبياني فيينا، وعـــدم التوصل إلى قائمة 
بأسماء التنظيمات الإرهابية هو ثغرة مهمة لم 

يتم ردمها حتى الآن“.
وفي الوقت الذي تحتـــدم فيه التصريحات 
والمواقف السياســـية المتباينـــة في جنيف، قال 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان إن أكثر من 
ستين شخصا بينهم 25 مقاتلا شيعيا قتلوا في 
تفجيرين انتحاريـــين نفذهما تنظيم داعش في 
حي في العاصمة السورية يضم واحدا من أهم 

المزارات الشيعية.
وأعلـــن تنظيـــم داعـــش مســـؤوليته عـــن 
الهجمـــات في بيان على وكالـــة أعماق للأنباء 
التابعة له. وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد 
ومقـــره بريطانيـــا إن مهاجمـــين انتحاريـــين 
استهدفوا حافلة عســـكرية تقل مقاتلين شيعة 

أثناء عملية تبديل حرس.

رهان أممي على {جنيف 3} يصطدم بمواقف أطراف الأزمة
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أخبار
[ المعارضة تتمسك بطرح المسألة الإنسانية قبل بدء المفاوضات [ داعش يتبنى تفجيرا مدويا جنوب دمشق
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◄ قررت محكمة مصرية، الأحد، تأجيل 
محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
و10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان 

المسلمين في القضية المعروفة 
إعلاميا بـ”التخابر“ إلى جلسة 2 

فبراير.

◄ أغلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، 
مداخل محافظة رام الله، وسط 

الضفة الغربية بالحواجز العسكرية، 
بعد تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق 

نار، أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود 
إسرائيليين.

◄ توقع نائب الرئيس السوري 
السابق عبدالحليم خدام، فشل مؤتمر 

”جنيف 3“، في التوصل إلى حل للأزمة 
بخارطة طريق بسبب تدخلات طهران 

وموسكو، مؤكدا أن روسيا وإيران، 
لهما أطماع توسعية في المنطقة 

العربية.

◄ قالت مصادر أمنية وطبية في 
مصر إن شرطيين قتلا في وقت مبكر 

صباح الأحد وأصيب اثنان آخران 
عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة 
مدرعة في رفح بمحافظة شمال سيناء 
التي ينشط بها متشددون إسلاميون 

مناهضون للحكومة.

◄ أوقفت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني، في مدينة طرابلس 

شمال لبنان، السبت، شخصين 
أحدهما لبناني والآخر سوري بتهمة 

ارتباطهما بمجموعات إرهابية.

◄ قال قاسم الزعبي مدير عام دائرة 
الإحصاءات العامة الأردنية  ”استنادا 

للتعداد السكاني الذي أجري في 30 
نوفمبر الماضي فإن عدد السكان في 

المملكة تضاعف عشر مرات خلال 
الـ55 عاما الماضية“، وأوضح أن سبب 

الارتفاع هو ”نمو معدل الهجرات“.

باختصار

ــــــرة، في ظل عدم الثقة بين  ــــــدو الآمال المعلقــــــة على أي نتائج لمفاوضات جنيف 3 كبي لا تب
وفدي المعارضة والنظام السوري، وعدم وجود نقطة تفاهم مشتركة للبدء في الحوار، فيما 

المعارك تتواصل على الأرض.

سامح شكري:
القلق مشروع نظرا لما 

يمثله نهر النيل كمصدر 
حياة للمصريين

رياض نعسان آغا:
لن نبدأ في المفاوضات حتى 

تصدر قرارات تؤكد إنهاء 
الحصار ووقف القصف

{لا أعتقـــد بإمكانيـــة التوصل إلـــى نتائج إيجابيـــة في المفاوضـــات الجارية، روســـيا تبذل جهودا 
مضاعفة، من أجل إضعاف وفد المعارضة السورية، والوفد يأبى الخضوع للضغوط الروسية}.
فؤاد عليكو
الممثل الثاني للمجلس الوطني الكردي في مفاوضات جنيف

{لا وجـــود لتنظيـــم داعـــش بمصر، هناك فقـــط من يحمل ويتبنـــى أفكار هـــذا التنظيم، داعش 
يستقطب المقاتلين الأجانب لإحياء حلم الخلافة}.

حسن أبوطالب
خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية

مصر تسعى إلى بناء الثقة في مباحثات سد النهضة

المتفائل الوحيد بالمفاوضات الشائكة

المفوض الأوروبي للسياسة الإقليمية يوهانس هان يعود إلى مقاعد الدراسة مع اللاجئين السوريين في لبنان

خطة السلام الفرنسية 
تغضب إسرائيل

} القــدس - اعتبـــرت إســـرائيل أن فرنســـا 
اخطأت بقولها إنها ستعترف بدولة فلسطينية 
إذا فشـــلت المحادثات بين إســـرائيل والسلطة 

الفلسطينية.
ودعـــا رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، الأحـــد، إلى توجه أكثـــر ”يقظة“ في 
التعامل مع الصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني 
وشجب مبادرة السلام الفرنسية قائلا إنه ليس 
من شأنها إلا تشجيع الفلسطينيين على رفض 

الحلول الوسط.
وكان اقتـــراح وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
لـــوران فابيوس الجمعـــة بعقد مؤتمـــر دولي 
للسلام، أحدث إشـــارة إلى الإحباط في الغرب 
جـــراء غياب التحـــرك نحو حـــل الدولتين منذ 
انهيـــار مفاوضـــات توســـطت فيهـــا الولايات 
المتحدة في عـــام 2014. وقال فابيـــوس إنه إذا 
لـــم تنه الخطة الفرنســـية الجمود فإن فرنســـا 

ستعترف بدولة فلسطينية.
وســـتثير مثل هـــذه الخطوة مخـــاوف  في 
إســـرائيل مـــن أن تحـــذو دول أوروبية أخرى 
-تعـــارض أيضـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة بنـــاء 
المستوطنات في الأراضي المحتلة- حذو فرنسا.

وفي تصريحات عامـــة لحكومته لم يرفض 
نتنياهو صراحة فكرة عقد مؤتمر دولي إلا أنه 
أوضح أن الأخبار التي وردت عن الخطة تجعل 

من المتعذر البدء فيها. 



سلام الشماع

ن - أبدى برلمانيون عراقيون خشـــيتهم  } عــماّ
من اســـتحواذ متنفذين في الأحـــزاب الحاكمة 
في العراق ومســـؤولين كبار في الدولة، بأثمان 
بخســـة، على قصور الرئيس العراقي الأســـبق 
صدام حســـين التي تعتزم الحكومـــة العراقية 
بيعهـــا لتوفير إيرادات لســـد عجز الموازنة في 

ظل التدني الكبير والمستمر في أسعار النفط.
ويتوقّع هؤلاء حصـــول الحكومة على 150 
مليار دولار من بيع قرابة 600 ألف عقار حكومي 
قالوا إن من بينها أكثر من ألف عقار تعود إلى 

الرئيس الراحل صدام حسين.
لكن أحد الذين كانـــوا يعملون مع الرئيس 
صدام ضمن الحلقة الضيّقة التي كانت محيطة 
به، والذي طلب عدم ذكر اســـمه لأسباب تخص 
أمن عائلته في بغداد، قلل في حديث لـ“العرب“ 
مـــن هذا الرقم وقال إن هذه القصور لا تزيد عن 
المئة، ولم تكن مســـجلة باســـم الرئيس الأسبق 

وإنما باسم وزارة المالية العراقية.
وأضاف الرجل الذي عمل في ديوان رئاسة 
الجمهوريـــة ومن ثم ســـفيرا للعراق في إحدى 
الـــدول العربية، أنّ الرئيس صـــدام أطلق على 
تلك المنشـــآت تسمية ”قصور الشعب“ لكن اسم 
”قصور صدام“ غلب عليها بسبب تركيز أجهزة 
الإعلام على التســـمية الأخيـــرة لأغراض على 
صلـــة بالدعاية السياســـية المضادة لفترة حكم 

حزب البعث في العراق.
وروى هـــذا الشـــخص المقرب مـــن الرئيس 
العراقي الأســـبق، أن الأخيـــر كان يقابل المئات 
من المواطنين يوميا للاســـتماع إلى مشكلاتهم 
ومعاونتهـــم على حلها، وكانـــت تلك المقابلات 

تجري في تلك القصور.
وقـــال الشـــخص المقرب من صدام حســـين 
إنّ الأخير كان يتدخل في تصاميم المهندســـين 
فيضيف عليهـــا ويحذف منهـــا ويطلب تعديل 

أمـــور فيها، وكان يأمر مرات بهدم أجزاء بنيت 
ليعـــاد بناؤهـــا وفق تصوره، مشـــددا على أنه 
كان يريد طابعا موحدا لكل بناء ليشـــكل هوية 

العمران في عصره.
وضـــرب أمثلة على ذلـــك أن الرئيس صدام 
حســـين رســـم بيده تصميمـــا لقـــوس النصر 
وســـلمه إلى النحـــات العراقـــي الكبير الراحل 
خالـــد الرحـــال ليعمـــل بمقتضاه، كمـــا كان له 
الكثيـــر مـــن الإضافـــات على نصبـــي الجندي 
المجهول والشـــهيد، وعلى القصور الرئاســـية 
والمســـاجد الكبرى للدولة التي بنيت في جميع 
محافظات العراق، مبيّنـــا أنه رفض الكثير من 
تصاميم مآذن تلك المســـاجد وقبابها وتصاميم 
القصـــور لأن أشـــكالها تقليديـــة وقديمة بينما 
كان يريدها أمر باستخدام مواد البناء المحلية 
والمرمر العراقي الأزرق المســـتخرج من الموصل 
بـــدلا من المســـتورد تأكيـــدا للهويـــة العراقية 
للعمـــران، كما وجه المهندســـين إلى بناء بيوت 
قليلـــة الكلفة بمـــواد عراقية لا يســـتعمل فيها 
الحديـــد. وكان أحب البيـــوت التي يرتادها في 
منطقـــة الرضوانيـــة القريبة من مطـــار بغداد 
الدولـــي، بيت من الطين المبنـــي بطراز عمراني 

حديث.
واعتبـــر المقرب مـــن الرئيس الأســـبق بيع 
”قصـــور الشـــعب“ أخطر جريمـــة ترتكب بحق 
العـــراق وشـــعبه وتراثه، متســـائلا ”هل هناك 
حاكم فـــي العالم يعرض تراث بلـــده للبيع، أو 
هل يجرؤ أي حاكم فـــي روما على بيع تراثها، 
أو هـــل بمقدور أي حاكم فرنســـي عرض قصر 
فرســـاي أو متحـــف اللوفـــر أو بنايـــة ضريح 

نابليون أو برج إيفل في المزاد العلني“.
ويقول الباحث العراقـــي زياد الزبيدي، إن 
القصور الرئاسية المعروفة، وخاصة في بغداد 
والبصرة وتكريت والموصل، هي عبارة عن عدد 
كبير من القصور، يتوسّطها واحد مركزي. أمّا 
ع وظائفها، ومن أشـــهر القصور  البقيـــة، فتُوَزَّ

الرئاســـية في بغداد، مبنى القصر الجمهوري 
المعروف بـ”قصر السلام“ الذي وضع تصاميمه 
البريطاني جيمـــس بريان كوبر، واكتمل بناؤه 
فـــي ســـتينات القرن الماضي، ويقـــع على ضفة 
دجلة في جانب الكرخ، و”قصر السجود“، الذي 
يُعد من أكثر القصور الرئاســـية جمالا وبذخا، 
ويقـــع إلـــى جانب ”قصـــر الزهور“ الـــذي كان 

يســـكنه الملك فيصل الثاني والعائلة المالكة في 
العراق، قبـــل العام 1958، ويليه في داخل مركز 
بغداد ”قصر الأعظمية“، ويقابله من جهة الكرخ 
”قصر أحمد بن بلا“، الذي كان مخصّصا لإقامة 
الرئيس الجزائري الأسبق عندما يزور العراق، 
وهناك قصور أخرى تنتشـــر في أنحاء متفرقة 

من البلاد.
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أخبار

◄ قتل شرطيان سعوديان إثر تعرض 
دورية أمنية كانت ترافق سيارة لنقل 

الأموال الأحد لإطلاق نار من مسلحين 
مجهولين بالقطيف في شرق المملكة.

◄ أصدر القضاء الإماراتي حكما 
بالسجن خمس سنوات على وافد 

يحمل جنسية إحدى الدول العربية 
بعد إدانته بإنشاء وإدارة حساب 

إلكتروني على شبكة التواصل 
الاجتماعي تويتر ونشر مواد عبره 

بهدف الترويج لتنظيم داعش.

◄اغتال مسلحون مجهولون الأحد 
الشيخ سمحان عبدالعزيز القيادي في 

المقاومة اليمنية، وذلك بعد اختطافه 
في منطقة البريقة بعدن ليعثر لاحقا 

على جثته في منطقة الصولبان.

◄ ورد في تقرير حكومي عراقي نشر 
الأحد أن العراق بحاجة إلى ١٫٥٦ 

مليار دولار هذا العام لمواجهة الأزمة 
الإنسانية الناجمة عن الحرب ضد 

داعش، والتي أسفرت عن نزوح أكثر 
من ٣٫٣ مليون شخص، وأن إمكانية 

تمويل تلك المصاريف من ميزانية 
الدولة لا تتجاوز ٤٣ بالمئة.

◄ كشفت وزارة الداخلية السعودية، 
الأحد، أن الهجوم الذي استهدف 

مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة 
بمنطقة عسير بجنوب البلاد في 

السادس من أغسطس الماضي، نُفّذ 
بمساعدة جندي بقوة الطوارئ 

الخاصة بعسير وتم القبض عليه.

◄ أعلنت الرئاسة العراقية، الأحد، 
مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على 

جملة من أحكام الإعدام ”شملت مدانين 
بجرائم إرهابية وجنائية“، بحسب 

متحدث باسم الرئاسة أوضح أيضا 
أنه تم ”إرسال المراسيم إلى السلطة 

التنفيذية بغرض تنفيذ الأحكام“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} تعــز (اليمن) - حمّل تقرير حقوقي ميليشيا 
الحوثي المتحالفة مع الرئيس اليمني السابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح مســـؤولية الأوضـــاع 
الإنســـانية الكارثية في مدينة تعز اليمنية من 
خلال فرض حصار عليها ومنع المواد الإغاثية 

الأساسية من الوصول إلى أهلها.
وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير مماثل وصف 
عمليـــات الخطف والقتـــل وتدميـــر الممتلكات 
التي نفذتها ميليشـــيات شيعية بحق عشرات 
المدنيـــين من أبنـــاء الطائفة الســـنية في قرية 
المقدادية بشرق العراق في وقت سابق من شهر 

يناير الماضي، بأنها ترقى إلى جرائم حرب.
ويمثّـــل الخيـــط الرابـــط بين جرائـــم تعز 
اليمنيـــة والمقداديـــة العراقيـــة، أنّ المتهم هو 
الميليشيات الشـــيعية المدعومة من قبل إيران، 
مـــا يعني أن اســـتهداف المدنيين في الحالتين، 
إضافـــة إلـــى حالـــة قريـــة مضايا الســـورية 
المحاصـــرة بدورهـــا مـــن قبـــل قـــوات النظام 
وميليشـــيا حزب الله، تحوّل إلى عمل ممنهج 
ومـــدروس يســـتهدف كســـر إرادة المعارضين 
باســـتخدام  الميليشـــيات  لهيمنـــة  المقاومـــين 
ســـلاح التجويـــع والتقتيل ضـــد المدنيين في 
المناطق والمدن التي تشكل بيئة حاضنة لهؤلاء 

المعارضين.
واتهمـــت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش 
في تقرير نشـــرته، الأحد، المتمردين الحوثيين 
في اليمن بمصادرة مواد أساســـية في طريقها 
إلـــى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ أشـــهر 
في جنوب البـــلاد، مرتكبين بذلـــك ”انتهاكات 

جسيمة“ للقانون الدولي.
وأشـــارت المنظمة في تقريرها إلى تسجيل 
١٦ واقعة بين ديســـمبر ويناير الماضيين، منع 

فيها حراس حوثيون في حواجز أمنية المدنيين 
مـــن إدخال مـــواد مختلفة إلـــى المدينة، ومنها 
فواكـــه وخضراوات وغـــاز للطهـــي ولقاحات 
للأطفال وعبوات لغســـيل الكلى وأســـطوانات 

أوكسيجين، وصادروا بعض هذه المواد.
ودعت المنظمـــة المتمرديـــن الحوثيين إلى 
أن ينهوا فـــورا أعمال المصادرة غير القانونية 
للسلع الموجهة للسكان المدنيين، وأن يسمحوا 
بحرية حركـــة منظمات الإغاثة إلى داخل ثالث 
كبرى مدن اليمن التي يقطنها مئات الآلاف من 

المدنيين.
واعتبرت المنظمة مصادرة المواد الأساسية 
انتهاكات جســـيمة للقانون الدولي الإنساني. 
وقال جـــو ســـتورك، نائـــب المديـــر التنفيذي 
للمنظمة بالشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
إن ”الحوثيـــين يمنعـــون مـــواد ضروريـــة عن 
ســـكان تعز لمجرد أنهم يعيشـــون فـــي مناطق 
تخضع لســـيطرة قوات معارضة لهم“، مضيفا 

”مصـــادرة الممتلـــكات مـــن المدنيـــين أمـــر غير 
قانوني، لكـــن أخذ طعامهم وإمداداتهم الطبية 

قسوة بالغة“.
وفـــي تقريـــر منفصـــل يتعلّـــق بالعـــراق، 
وجّهـــت المنظمـــة ذاتهـــا اتهامـــا لميليشـــيات 
شـــيعية بارتكاب انتهاكات ضدّ المدنيين ترقى 
إلى جرائم حرب. وذكرت بالاســـم ميليشيا بدر 
بقيـــادة هـــادي العامري، وميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــقّ بقيادة قيس الخزعلـــي، وكلتاهما 
مدعومتـــان بقـــوّة من قبل إيران ومشـــتركتان 
في قوات الحشـــد الشـــعبي، بتنفيـــذ هجمات 
انتقاميـــة تمثـــل ”انتهـــاكات خطـــرة للقانون 

الإنساني الدولي“.
وكان السكان السنّة ببلدة المقدادية التابعة 
لمحافظـــة ديالى بشـــرق العراق قـــدّ تعرّضوا 
فـــي وقـــت ســـابق لعمليـــات اختطـــاف وقتل 
على الهويـــة، كما تعرّضت بيوتهم الســـكنية 
ومتاجرهم ومســـاجدهم لعمليات نهب وحرق 

وتخريب علـــى أيدي عناصر من الميليشـــيات 
الشـــيعية، وذلك على إثر تعرّض مقهى يرتاده 
أبناء الطائفتين الســـنية والشـــيعية على حدّ 
ســـواء إلـــى تفجيـــر خلّف عـــددا مـــن القتلى 

والجرحى من أبناء الطائفتين.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن سكان من 
الســـنة في المقدادية قولهم إن مقاتلين شـــيعة 
كانوا وراء هجمات على منازلهم ومســـاجدهم 

وأبناء طائفتهم.
وقـــال نـــواب بالبرلمـــان العراقـــي لوكالة 
رويترز، إن أكثر من ٤٠ شـــخصا قتلوا وألقيت 
قنابل حارقة على تسعة مساجد على الأقل في 
محافظة ديالى. وقال جو ســـتورك ”مرة أخرى 
يدفع المدنيون ثمن فشـــل العـــراق في احتواء 
الميليشـــيات الخارجة عن السيطرة“. وأضاف 
”الدول التـــي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات 
الحشـــد الشـــعبي يجب أن تصر على أن تضع 

بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة“.

الإدانات تلاحق الميليشيات الطائفية من المقدادية إلى تعز

إذا كانت الميليشــــــيات الشــــــيعية تمارس 
الجرائم ذاتهــــــا وباعتماد نفس التكتيكات 
والأســــــاليب ضدّ المدنيين فــــــي عدّة بلدان 
عربية، فذلك لأنها تنهل من نفس ”الفكر“، 
وتســــــتمد الدعــــــم وتتلقــــــى التعليمات من 

الجهة ذاتها: إيران.

عرض القصور التي تنسب للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين للبيع، لا يكشف فقط 
ــــــي يواجهها العراق بفعل ســــــوء التصرّف في موارده  حجــــــم الضائقة المالية الخطرة الت
الضخمة، بل يؤكّد مجدّدا عجز الطبقة الحاكمة عن إيجاد حلول جذرية للأزمات وركونها 
لحلول ســــــطحية، فضلا عن ارتهانها للعقلية الانتقامية واســــــتهانتها بكل ما هو محسوب 

على ”العهد السابق“ حتى وإن كان تراثا وطنيا.

[ استهداف المدنيين تحول إلى عمل ممنهج ومدروس

{العرب} حقيقة القصور المنسوبة لصدام [ مسؤول مقرب من الرئيس العراقي الأسبق يشرح لـ

إرادة الحياة تغالب إرادة الموت

{النشأة الضبابية لتنظيم داعش وتمدده السريع وتخطيطه الدقيق، كل ذلك يؤشر إلى أنه 
صناعة مخابراتية عتيدة لخلط أوراق المنطقة العربية والإقليم برمته}.

محمد مطر الكعبي
رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية

{الحكومـــة فشـــلت فـــي إدارة الوفرة المالية ولم تقـــم بتحديث البنية التحتيـــة ولم تسع إلى 
إيجاد موارد بديلة عن النفط، فما بالك في فترة تراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية}.
علي الراشد
الرئيس السابق للبرلمان الكويتي

التشفي والفساد وسوء التصرف تجتمع في عرض {قصور صدام} للبيع

نزعة الانتقام تطال الحجر بعد البشر

جو ستورك:
مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن 
الفشل في احتواء الميليشيات 

الخارجة عن السيطرة

يعتـــزم وزير الخارجيـــة الألماني  } برليــن – 
فرانك فالتر شـــتاينماير المضي قدما في جهود 
بـــلاده لتخفيف حدة التوتر فـــي النزاع القائم 
بين إيـــران والســـعودية خلال زيارتـــه لمنطقة 

الشرق الأوسط المقرر أن تبدأ الثلاثاء.
وتســـعى أوروبا إلى احتواء التوترات بين 
البلدين الجارين المهمين في منطقتهما لتحقيق 
أعلـــى درجـــات الاســـتفادة الاقتصاديـــة مـــن 
الشـــراكة معهما خصوصا بعد رفع العقوبات 
عـــن إيـــران وانفتاح الســـاحة الإيرانيـــة أمام 

الشركات الأوروبية.
كمـــا أن أوروبـــا معنيـــة بتوجيـــه جهود 
السعودية وإيران معا في وضع حدّ للصراعات 
الداميـــة ولمكافحـــة الإرهـــاب المستشـــري في 
الشرق الأوسط والذي بدأت تأثيراته تمتد إلى 

أوروبا بشكل واضح.
وتصر السعودية على أن تُظهر إيران تغيرا 
ملموسا في سياساتها تجاه المنطقة، والمتّسمة 
بالتدخل في الشـــؤون الداخلية لبلدانها، قبل 

أي تقارب أو حوار معها.
وقال شـــتاينماير في تصريحات لصحيفة 
فيلت أم زونتاج الألمانية الأسبوعية في عددها 
الصادر الأحد ”لأجل مصلحتنا الخاصة يتعين 
علينـــا أن نبـــذل كل المحـــاولات كـــي لا يزداد 
التصعيد بشـــدة وكي نســـتفيد مـــن إمكاناتنا 
مـــن أجل التوصل إلى قنـــوات حوار ومن أجل 

الإسهام في بناء الثقة“.
وتريد أوروبا تحقيـــق أقصى ما يمكن من 
الاســـتفادة من رفـــع العقوبات عـــن إيران بعد 

إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وزار الرئيـــس الإيراني الأســـبوع الماضي 
كلا من إيطاليا وفرنسا، حيث شهد توقيع عدة 

اتفاقات بشأن صفقات اقتصادية.
وأضـــاف الوزير الألماني قبـــل توجهه إلى 
إيـــران والمملكـــة العربيـــة الســـعودية أن كل 
تصعيد جديد بين طهران والرياض يســـفر عن 

زيادة صعوبة البحث عن حلول.
وأوضح شتاينماير أن الأزمات والنزاعات 
الدامية في كل مكان بمنطقة الشـــرق الأوســـط 
والأدنى ترتبط ارتباطا وثيقا بالفجوة العميقة 

بين الشيعة والسنة.
وأضاف أن هذا التطور المدمّر كان ملموسا 
بصفة خاصة خلال مباحثات السلام السورية 
فـــي جنيف ”التـــي من شـــأنها أن تســـفر في 
النهاية عن أمل فـــي إنهاء إراقة الدماء والبدء 
فـــي حل سياســـي للأزمـــة“. واســـتدرك قائلا 
”ولكن لا يمكن أن يســـري ذلك ولن يســـري دون 
ضغط مشـــترك من الخارج ودون تفاعل القوى 

الإقليمية أيضا“.

مساع ألمانية لتهدئة 
التوتر بين طهران والرياض

ّ



}  طرابلــس - أفاد المكتـــب الإعلامي لرئيس 
المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في بيان 
نشره على صفحته على موقع فيسبوك، الأحد، 
بأن رئيس الحكومة المكلف التقى الســـبت في 
مدينة المرج في شـــرق ليبيـــا الفريق أول ركن 
خليفـــة حفتر ”حيث تمت مناقشـــة العديد من 

القضايا“.
وأوضـــح البيـــان، أن القضايـــا التي تمت 
مناقشـــتها شـــملت مســـألة ”إيجاد حل عملي 
للحـــرب الدائرة فـــي بنغازي (ألف كلم شـــرق 
طرابلس) منذ سنة ونصف السنة“ وتخوضها 
قوات حفتـــر في مواجهة مجموعات مســـلحة 

بينها جماعات متشددة ومتطرفة.
وأضـــاف البيان أن هذه الزيـــارة المفاجئة 
تأتـــي ضمن سلســـلة زيـــارات يســـتمع فيها 
الســـراج ”لـــرؤى ومخـــاوف وهواجـــس كافة 

الأطراف المؤثرة في الأزمة الليبية“.
وأحدث هـــذا اللقاء انقســـاما بين أعضاء 
المجلس الرئاســـي، حيث رفض ممثلو المؤتمر 
الوطنـــي العـــام المنتهية ولايتـــه والذي يعمل 
على إقصاء حفتر عبر تفعيل المادة الثامنة من 

اتفاق الصخيرات، هذه الزيارة.
وتعليقـــا على لقـــاء الســـراج وحفتر، أكد 
نائب رئيس المجلس الرئاســـي أحمد معيتيق 
علـــى صفحته على موقع فيســـبوك، الأحد، أن 
السراج تصرف بشكل منفرد ولم يطلع المجلس 

على خطته زيارة حفتر.
وأوضـــح ”كنـــا على تواصل مع الســـراج، 
رئيس المجلس الرئاســـي، ولساعة متأخرة من 
الليـــل، ولم يخبرنا أو يطلعنا على نيته القيام 

بتلك الزيارة“.
ورأى أن ”الزيـــارة التي قـــام بها تعبر عنه 
شـــخصيا، ولا تعكـــس رأي، ولا توجه المجلس 

الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني، خصوصا 
وأن مثـــل هذه الزيارات يجـــدر بها أن تناقش 
مســـبقا بالمجلـــس الرئاســـي في إطـــار زيارة 
جميع أطراف النـــزاع في ليبيا ضمن خطوات 

التوافق“.
فـــي موازاة ذلـــك، كتب رئيـــس بعثة الأمم 
المتحـــدة إلى ليبيـــا مارتن كوبلر فـــي تغريدة 
على موقع تويتر، في مـــا بدا تعليقا على لقاء 
الســـراج وحفتـــر ”أن نتكلم ونتحـــاور في ما 
بيننـــا، لا يعد أبدا انتهاكا للاتفاق السياســـي 
الليبـــي، لا بـــل بالعكـــس، عبـــر الحـــوار فقط 

نستطيع المضي قدما“.
ويواجه الســـراج صعوبة فـــي إنهاء أزمة 
المؤسسة العســـكرية والمرتبطة بمصير خليفة 
حفتر، باعتبـــار أن الاتفاق السياســـي، ينص 
علـــى شـــغور المناصب العســـكرية العليا على 
أن يتولى المجلس الرئاســـي صلاحياتها لحين 
اختيـــار قيادة جديدة للجيش، وهو ما ســـاهم 
فـــي تعميق الأزمـــة ودفع مجلـــس النواب إلى 
رفض تشـــكيلة حكومة الوفـــاق وطلب تعديل 
المـــادة الثامنـــة المتعلقة بصلاحيـــات المجلس 

الرئاسي.
وأمام تغـــوّل التنظيمات المتشـــددة والتي 
أصبحت تشـــكل خطرا حقيقيا ليس فقط على 
أمن واســـتقرار ليبيا وإنما على الأمن القومي 
لدول الجوار، طالب فاعلون سياســـيون بدعم 
قوات الجيش وصدّ محـــاولات إقصاء قائدها 

خليفة حفتر من المشهد الليبي.
هذا ومازالت الاشـــتباكات مستمرة بمدينة 
أجدابيا (شرق ليبيا) بين قوات الجيش الليبي 
وميليشـــيات ما يُسمى مجلس شورى أجدابيا 
المنضوي تحت لواء أنصار الشريعة، فقد شنت 
قوات الجيش المتمركزة جنوب المدينة بمنطقة 
القنـــان، هجوما على الميليشـــيات المتشـــددة 
وتمكنت من دحرها والسيطرة على حوالي 80 
بالمئـــة من المدينة التي تعـــد معقلا للتنظيمات 

الجهادية، وعلى رأسها تنظيم داعش.
وأفـــاد مصـــدر عســـكري بغرفـــة عمليات 
أجدابيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، 

بقيـــادة محمد  بـــأن ”الكتيبة 302 الجـــوارح“ 
القابســـي، تمكنـــت من فرض ســـيطرتها على 
شرق أجدابيا بالكامل، فضلا عن سيطرة قوات 
الأمـــن التابعة لمديريـــة أمن المدينـــة والقوات 

المساندة لها على وسط المدينة.
ويحاول تنظيم داعش منذ فترة الســـيطرة 
علـــى مدينـــة أجدابيـــا نظـــرا إلـــى موقعهـــا 
الاســـتراتيجي وباعتبارها مصـــدرا لإمدادات 
الأســـلحة إلى مقاتلي التنظيم ببنغازي ودرنة 

إلى جانب الإمـــدادات التي تصلهم عبر المنافذ 
البحرية غير المراقبة.

وقـــد حـــذّر خبـــراء أمنيون من اســـتغلال 
والتنظيمات  المتشـــددة  الإسلامية  الميليشيات 
الجهاديـــة للمنافـــذ البحريـــة مـــن أجـــل نقل 
الأســـلحة، مؤكدين أن أغلب إمدادات الأسلحة 
التي تصل إلى الجماعـــات المتطرفة يتم نقلها 
عـــن طريق البحر نظرا إلى غيـــاب الرقابة عن 

السواحل.

وسبق أن أكد ضابط ليبي أن عملية تحرير 
مدينة بنغازي من قبضة التنظيمات المســـلحة 
متعلقة بالســـيطرة على أجدابيا ووقف الدعم 

الذي يصلهم عبر هذه المدينة.
وقام ســـلاح الجو الليبي في شهر ديسمبر 
الماضي، بشـــنّ ثلاث غارات جوية على المنطقة 
الصناعية بمدينـــة أجدابيا التي يتحصن بها 
مقاتلـــو تنظيم الدولة الإســـلامية ويتخذونها 

معقلا لهم ومخزنا لذخيرتهم.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال منتدى الديمقراطية 
والوحدة المعارض في موريتانيا 

إنه جاد في المشاركة في حوار 
سياسي مع الحكومة شريطة ألا 
يكون ”كسبا للمزيد من الوقت“.

◄ أكد مصدر أمني جزائري، 
الأحد، أن بلاده ومصر، فتحتا 

خط اتصال ساخن بين وزارتي 
الدفاع في البلدين، بهدف تبادل 

المعلومات الأمنية حول التطورات 
الميدانية على الأرض في ليبيا 

خاصة في مجال تحركات 
الجماعات المسلحة.

◄ أعلن الأعضاء المقاطعون 
جلسات الهيئة التأسيسية 

لصياغة مشروع الدستور، من 
التبو والطوارق والأمازيغ، عدم 

اعترافهم بالدستور الذي ستعلن 
عنه الهيئة قريبا.

◄ أفاد تقرير لصحيفة ”صنداي 
تايمز“ البريطانية، الأحد، بأن 

قوات بريطانية وفرنسية وأميركية 
توجهت إلى ليبيا لتحديد أهداف 

محتملة لعمليات جوية ضد تنظيم 
داعش.

◄ أطلق سراح النائب في 
البرلمان الليبي المعترف به دوليا 

محمد الرعيض، بعد أربعة أيام 
على اختطافه على يد رجل طالب 

بنقل نجليه المحتجزين في سجن 
في غرب ليبيا إلى أحد السجون 

في المنطقة الشرقية، بحسب 
مصدر برلماني.

◄ ضبطت قوات تابعة للجيش 
والشرطة عنصرين تابعين لتنظيم 

داعش بحوزتهما أحزمة ناسفة 
وأسلحة، بطريق هون (جنوب 
سرت 200 كلم) حسب ما أورده 

موقع ”بوابة الوسط“.

باختصار

انقسام داخل المجلس الرئاسي الليبي بسبب لقاء السراج وحفتر
[ الجيش الليبي رقم مهم في المعادلة السياسية [ قوات حفتر تسيطر على 80 بالمئة من مدينة أجدابيا
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السلطة الجزائرية تعلن تفاصيل حل جهاز المخابرات

تعد المؤسسة العسكرية الليبية رقما مهما في المعادلة السياسية، وعليه قام فايز السراج 
رئيس المجلس الرئاســــــي بزيارة إلى خليفة حفتر، في خطوة مفاجئة جاءت قبل أيام قليلة 
من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني.

أخبار

المصافحة التي أججت الأزمة  

} الجزائــر - أعلــــن مديــــر ديــــوان رئاســــة 
الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى أن دائرة 
الاســــتعلام والأمــــن (المخابرات) قــــد تم حلها 
نهائيا ورســــميا وتعويضها بثــــلاث مديريات 
عامــــة ينســــق عملهــــا مستشــــار في رئاســــة 
الجمهورية، مؤكدا أخبارا نشــــرتها العديد من 

الصحف بداية الأسبوع.
وقــــال مدير الديــــوان في مؤتمــــر صحافي 
”حقيقــــة تم حل جهاز دائرة الاســــتعلام والأمن 
وتفرعت عنه ثلاث مديريات مرتبطة مباشــــرة 
برئاســــة الجمهورية“. وتابــــع ”هي هيئات من 
الجيش مرتبطة برئاسة الجمهورية مثلها مثل 

الحرس الجمهوري“.
وأكد وزير الدولة أحمد أويحيى أن منصب 

مدير المخابــــرات لم يعد موجودا وتم تعويضه 
بمنصــــب مستشــــار لــــدى رئيــــس الجمهورية 
مكلف بالتنســــيق بين الثلاث مديريات العامة، 
هي الأمن الداخلي والتوثيق والأمن الخارجي 

والاستعلام التقني.
وذكــــر أن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق هو 
المكلف بالتنسيق بين هذه المديريات، ”فقد كان 
مستشــــارا للرئيس بوتفليقة مكلفا بالشــــؤون 
الأمنيــــة قبل أن يعين مديرا لدائرة الاســــتعلام 
والأمــــن ثم عاد إلى منصب مستشــــار بعد حل 
الدائرة، وليس وزيرا كما نقلت وسائل الإعلام“.
وحل طرطــــاق على رأس المخابــــرات مكان 
الفريــــق محمــــد مديــــن، وكنيتــــه توفيــــق، في 

سبتمبر 2015 بعد أن قضى 25 عاما فيها.

وأوضح أويحيــــى أن الأمر يتعلق بـ“إعادة 
هيكلــــة“ وليس حــــل جهاز المخابــــرات لأنه ”لا 
يعقــــل أن تتــــم تعريــــة البــــلاد مــــن مصالحها 

الأمنية“.
وأضاف قوله ”عملية إعادة الهيكلة وصلت 

إلى نهايتها، وهــــي تعني تنظيما جديا لجهاز 
الأمن. وكانت رئاســــة الجمهورية ستعلن عنها 
في بيان بعد أســــبوع من التوقيع على المرسوم 
الرئاسي الذي لا ينشــــر في الجريدة الرسمية، 

لولا التسريبات في وسائل الإعلام“.
ومنذ صيف 2013، بــــدأت حملة التغييرات 
فــــي جهــــاز المخابرات مــــن خــــلال تجريده من 
الكثيــــر من صلاحياتــــه التي اســــتحوذ عليها 

خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق.
وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات 
علــــى الإعــــلام الحكومي والأمن فــــي الوزارات 
والمؤسسات الحكومية كما تم حل فرقة النخبة 
المتخصصــــة فــــي مكافحــــة الإرهــــاب وتوزيع 

عناصرها على رئاسة الجمهورية.

{ظروف عمل الحكومة خلال الســـنوات الأربع الماضية ليســـت سهلة فالحكومة تشتغل 

في مناخ يتسم بالشدة والمضايقات وحروب لا تنتهي}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{الدستور الجديد لم يقدم أي إجابة عن الأزمة التي تعيشها الجزائر، والتي هي بعيدة كل 

البعد عن مشكل الدستور، بل هي أزمة شرعية، ومنظومة حكم وغياب الثقة}.

محمد نبو
الأمين العام الأول لجبهة القوى الاشتراكية في الجزائر

 أحمد معيتيق:

زيارة السراج تعبر عنه 

شخصيا ولا تعكس توجه 

المجلس الرئاسي

}  لم يبق من موجة الاحتجاجات ضدّ التهميش والبطالة والتي هزت شـــوارع محافظة القصرين وغيرها من المحافظات التونســـية، سوى اللافتات 
المعلقة وقوات الجيش المرابطة أمام المقار الرسمية للسلطات المحلية.

قائد السبسي يعتزم إقالة 

مدير ديوانه الرئاسي
} تونــس – أفادت مصادر مطّلعة بأن الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي يعتزم إقالة 
مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج من منصبه 
في الأيام القادمة، وذلك على خلفية الأزمة التي 
يتخبّـــط فيها حزب نـــداء تونـــس، حيث اتهم 
بلحاج إلى جانب مسؤولين آخرين بـ“الانخراط 
في الصراعـــات الداخليـــة للحزب  المفضـــوح“ 

وبالمساهمة بشكل مباشر في انقسامه.
ومعلوم أن بلحاج من المساندين لشق نجل 
الرئيس التونســـي حافظ قائد السبســـي بعد 
أن كان من المدافعين عن محســـن مرزوق الأمين 

العام المستقيل من النداء.
وتفيد مصـــادر إعلامية بـــأن الباجي قائد 
السبســـي حمّل رضا بلحاج مســـؤولية إقحام 
مؤسسة الرئاسة في التجاذبات الحزبية وعدم 
الوقوف على نفس المســـافة من جميع الأطراف 

باعتباره مديرا للديوان الرئاسي.
واعتبـــر مراقبـــون أن إبعاد رضـــا بلحاج 
عـــن القصر محاولة من قائد السبســـي التأكيد 
أنه بمنأى عن الخلافـــات الحزبية، في حين أن 
تصريحاتـــه ومواقفه وتحركاتـــه لصالح ابنه 

تفيد بعكس ذلك.
وأكـــدت مصـــادر إعلامية أن مســـألة إقالة 
رضا بلحاج مطروحة منذ أشـــهر بسبب عزمه 
صحبة شـــق نجـــل الرئيـــس ونبيـــل القروي 
ورؤوف الخماسي بعد مؤتمر سوسة الانقلاب 

على قيادة الحزب وإبعاد محسن مرزوق.

طرطـــاق  عثمـــان  تعييـــن  تـــم 

مستشـــارا في الرئاسة للتنسيق 

بيـــن المديريـــات العامـــة للأمن 

والتي عوضت جهاز المخابرات

◄



} طهــران – منح الزعيـــم الأعلى الإيراني آية 
الله علي خامنئي أوســـمة لقـــادة في البحرية 
ألقـــوا القبض علـــى بحارة أميركيـــين دخلوا 

المياه الإقليمية الإيرانية الشهر الماضي.
ومنح خامنئي قائد بحرية الحرس الثوري 
وأربعة من القادة وســـام الفتح لمشاركتهم في 

احتجاز زورقين تابعين للبحرية الأميركية.
وتمنح إيران وســـام الفتـــح لأبطال الحرب 
والقادة العســـكريين والساســـة منذ عام 1989 
خاصة فيما يتعلق بالحرب الإيرانية العراقية 

في ثمانينات القرن الماضي.
وأطلقت إيران ســـراح البحارة الأميركيين 
العشـــرة فـــي 13 ينايـــر الماضي بعـــد يوم من 
إلقـــاء القبض عليهم على مـــتن زورقين تابعين 
للبحريـــة الأميركية كانـــا يقومان بدوريات في 

الخليـــج، لتنتهـــي بذلك بســـرعة واقعة أثارت 
القلـــق قبيل بدء تنفيـــذ اتفاق نـــووي أبرمته 
إيـــران مع القـــوى الكبرى. وقـــال الثوري إنه 
خلص إلى أن البحـــارة دخلوا المياه الإقليمية 

عن طريق الخطأ.
وما زالت إيـــران والولايـــات المتحدة على 
خلاف مبدئي منذ قطع العلاقات الدبلوماسية 
بينهمـــا فـــي أبريـــل 1990 فـــي أوج الثـــورة 
الإســـلامية. لكن وزيري الخارجية على اتصال 
دائم منذ خريف 2013 من أجل المفاوضات حول 

الملف النووي الإيراني.
وأسفرت هذه المفاوضات عن توقيع اتفاق 
تاريخي فـــي فيينا في 14 يوليـــو الماضي بين 
القـــوى الكبرى يهدف إلى ضمـــان عدم امتلاك 
الجمهورية الإسلامية سلاحا ذريا، مقابل رفع 

تدريجـــي ومضبوط للعقوبات الدولية، ما أثار 
غضب الحلفـــاء التقليديين للولايـــات المتحدة 
وخصوصا الســـعودية وإســـرائيل اللتين رأتا 

فيه بداية مصالحة بين واشنطن وطهران.
ويقول مراقبون للشأن السياسي الإيراني 
إن تكـــريم المســـؤولين على احتجـــاز البحارة 
الأميركيـــين يهدف، إلى حد بعيد، لاســـترضاء 
المتشـــددين في إيـــران والمعارضـــين لمحاولات 
التقـــرب إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركية. 
خاصة وأن الخطـــوة جاءت في أعقاب الجولة 
الأوروبيـــة التي قام بها رئيس الوزراء حســـن 
روحاني وقادتـــه إلى روما وباريس في الفترة 
الأخيـــرة وحاول فيها ترويـــج صورة الاعتدال 
لبلاده، ورحـــب بالوفود الاقتصاديـــة والمالية 
وبتطبيع العلاقات مع الغربيين ما أثار حفيظة 

متشـــددي بلاده الذين ينظرون بامتعاض إلى 
كل محاولات تقارب. ويعمد الساسة الإيرانيون 
إلـــى سياســـة تقاســـم الأدوار بين متشـــددين 
ومعتدلين لتمرير أجنداتهم، وذلك للحفاظ على 

ولاء مختلف شرائح المجتمع الإيراني.
ويجزم متابعون للشأن الإيراني بأنّ تقسيم 
الطبقـــة السياســـية الإيرانيـــة إلـــى معتدلين 
ومتشتدّدين ليس سوى تقسيم إجرائي شكلي 
ضمـــن لعبة توزيـــع الأدوار، حيـــث يظل نظام 
”الجمهورية الإسلامية“ المستلهمة لسياساتها 
من أفكار مؤسســـها آية الله الخميني في آخر 
سبعينات القرن الماضي إطارا جامعا للساسة 
الإيرانيين يمنع الخروج عنـــه، بدليل محاكمة 
وســـجن من صدّقـــوا فعـــلا مســـألة الاعتدال 

والإصلاح على غرار مير حسين موسوي.

}  إســطنبول – تعمقت الخلافات التي تعصف 
بمفاوضـــات جنيـــف 3 حـــول الملف الســـوري 
بعودة التوتر بين موسكو وأنقرة إلى الواجهة 
بقوة، وذلـــك على خلفية تصريحـــات الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان التـــي حذر فيها 
روســـيا من ”عواقب وخيمـــة“ إن هي واصلت 

انتهاكها لأجواء بلاده.
وألقـــت هـــذه التصريحات بظـــلال كثيفة 
علـــى مجريات مفاوضات جنيف 3 التي مازلت 
تتلمس الطريق نحو البدء العملي في معالجة 
هذا الملف المعُقد، لا ســـيما وأنهـــا ترافقت مع 
تقاريـــر بريطانيـــة لم تســـتبعد احتمال تدخل 
تركيا عســـكريا فـــي الأزمة الســـورية، لإنهاء 
الصراع، ومنع الرئيس بشـــار الأسد وحلفائه 

من النصر.
وقال أردوغان، الأحـــد، تعليقا على انتهاك 
مقاتلـــة روســـية للمجال الجـــوي التركي، ”إن 
روســـيا إذا واصلت انتهاكاتها لسيادة تركيا 

فستكون مضطرة لتحمل العواقب“.
وشـــدد علـــى أن انتهاك المقاتلة الروســـية 
للمجال الجوي التركي، هو انتهاك لمجال حلف 
الشـــمال الأطلســـي ”الناتو“، مُعتبرا أن ”مثل 
هذه الخطوات غير المســـؤولة لن تعود بالنفع 
لا على روســـيا، ولا على علاقاتها بالناتو، ولا 
حتى على الســـلام الإقليمـــي والعالمي، وإنما 

ستكون لها أضرار وتداعيات خطيرة“.
واســـتدعت الســـلطات التركية التي تقول 
إن مقاتلة روســـية من طراز ”سو 34“ انتهكت، 
الجمعة الماضي، المجال الجوي التركي، السفير 
الروسي لدى أنقرة، وقدمت له احتجاجا شديد 

اللهجـــة، في حين نفت موســـكو ذلك ووصفت 
الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.

ويـــرى مراقبون أن من شـــأن هـــذا التوتر 
التركي-الروســـي إرباك المسار التفاوضي في 
جنيف، التي شهدت، أول اجتماع للهيئة العليا 

للمفاوضات للمعارضة السورية التي تدعمها 
الســـعودية، مـــع المبعـــوث الأممـــي الخـــاص 

لسوريا ستيفان دي ميستورا.
ورغـــم هـــذا التطـــور، يخشـــى محللـــون 
ارتـــداد التوتـــر بين أنقرة وموســـكو على تلك 
المفاوضات، خاصة في ظـــل تقديرات غربية لا 
تســـتبعد اندفاع تركيا نحو التدخل العسكري 
فـــي ســـوريا للحفاظ على مصالحهـــا حتى لو 

تسبب ذلك في انهيار مفاوضات جنيف 3.
ونشـــرت صحيفة ”اندبندنت أون صاندي“ 
البريطانيـــة، مقـــالا للكاتب باتريـــك كاكبيرن، 
وتوقعات لعدد من الخبراء والسياسيين حول 

إمكانية التدخل التركي في سوريا.
واعتبر كاكبيرن في مقاله أن إسقاط تركيا 
لطائـــرة روســـية ”يُبين إلى أي مـــدى يمكن أن 
تذهب تركيا للحفاظ على مكانتها في المنطقة“، 
لافتا إلى أنه ”ما لم يكن هناك تدخل تركي على 
نطاق كبير، سيفوز الأسد وحلفاؤه لأن التدخل 
المعُزز من جانب روســـيا وإيران وحزب الله قد 

غير الميزان لصالحهم“.
وبالتوازي، توقع الخبير الفرنســـي جيرار 
شـــايون، أن تتدخل تركيا عســـكريا في سوريا 
لحل النزاع المســـلح، رغـــم أن كاكبيرن يرى أن 
”الصـــراع في ســـوريا أصبح مـــدولا لدرجة أن 
واشنطن وموسكو فقط القادرتان على إنهائه“.

} لنــدن - تهدف الحكومة الأسترالية إلى طرد 
50 ألفا من طالبي اللجوء خلال الأعوام الثلاثة 
القادمة، وفقا لخطة تناقلت تفاصيلها  تقارير 

إخبارية.
وأعلنـــت حكومـــة فيينـــا في وقت ســـابق 
من شـــهر يناير أنهـــا تخطط للحـــد من تدفق 
اللاجئـــين عند 37 ألفا و500 لاجـــئ هذا العام، 

مقارنة بـ90 ألفا العام الماضي.
وقالت وزيرة الداخلية النمســـاوية يوهانا 
ميكل-لايتنر لوكالة الأنباء النمســـاوية ”نحن 
بالفعـــل مـــن بين أكبر الـــدول في أعـــداد طرد 
اللاجئـــين“. وأضافت ”لكننا ســـنعزز الوتيرة 

وسنزيد من الاتجاه التصاعدي“.
وتتضمن الخطة النمساوية حوافز 

النمســـا،  يغـــادرون  للذين  ماديـــة 
وكذلك إعداد قائمة مطولة بالدول 
الآمنة التي مـــن غير المرجح ألا 
يحصـــل مواطنوها على وضع 

اللجوء.
وتم الإعلان عن الخطة وسط 

الجهود الحالية التي تبذلها عدة 
دول أوروبيـــة لكبح جماح الهجرة 

عن طريق تبني المزيد من السياســـات 
التقييدية، بما في ذلك خطة السويد لطرد نحو 

80 ألفا من طالبي اللجوء.
وتعتـــزم الســـويد التـــي تواجـــه تحديـــا 
غير مســـبوق في تاريخها علـــى صعيد تدفق 
المهاجرين، طرد عشرات الآلاف من الأشخاص 
الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وقد طلب اللجوء في السويد عام 2015 نحو 
163 ألف شـــخص، وهو أكبـــر عدد في أوروبا، 
مقارنة بعدد السكان. ومنحت الحكومة، العام 
الماضـــي، اللجـــوء لأكثر من نصـــف المتقدمين 

وعددهم 85800 شخص.
وفـــي ألمانيا تســـعى المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل لاســـترضاء منتقدي سياســـة 
الأبـــواب المفتوحـــة التـــي تنتهجهـــا تجـــاه 
اللاجئين بالتشديد على أن غالبية القادمين من 
سوريا والعراق سيعودون لبلادهم بعد انتهاء 

الصراعات هناك.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الأحد تراجعا 
فـــي شـــعبية الائتـــلاف المحافظ للمستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل إلى أدنى مســـتوى، 

وســـط ازديـــاد المعارضـــة لسياســـتها حيال 
اللاجئين، فيما ســـجل حزب شـــعبوي يميني 

مناهض للمهاجرين رقما قياسيا.
ويأتي تراجع التأييد لميركل وسط مخاوف 
متزايـــدة تتعلق بقـــدرة ألمانيا علـــى دمج 1.1 
مليون مهاجر دخلـــوا الأراضي الألمانية العام 
الماضي خاصة في تســـليط الضوء على قضية 
الجريمة والأمن بعد موجة اعتداءات تعرضت 
لها نســـاء في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة 
على أيدي رجال قادمين في ما يبدو من شـــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالـــت ميركل مـــن المهم التأكيـــد على أن 
معظـــم اللاجئـــين مســـموح ببقائهـــم لفتـــرة 
محدودة فقـــط. وأضافت ”نحتاج.. لأن 
نقول للناس إن هـــذه إقامة مؤقتة 
ونتوقـــع أنه حين يحل الســـلام 
في ســـوريا مرة أخـــرى وحين 
نلحق الهزيمـــة بتنظيم الدولة 
الإســـلامية في العراق سيكون 
العـــودة  حينهـــا  بمقدورهـــم 

لديارهم“.
وقالت ميركل أيضا إن 70 بالمئة 
من اللاجئـــين الذين فـــروا لألمانيا من 
دول يوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن 

العشرين عادوا لأوطانهم.
وفي وقت ســـابق أعلنت فنلنـــدا أنها تريد 
إبعـــاد المهاجريـــن الذيـــن وصلوا فـــي 2015، 
وتنـــوي هولنـــدا أن تعيد واصلـــين جددا إلى 
اليونـــان، فيمـــا لا تريـــد مقدونيـــا وكرواتيا 
وصربيا أن تســـمح بمرور غير المتوجهين إلى 

ألمانيا والنمسا.
وفـــي الدنمـــارك نـــص قانـــون تم تبنيـــه 
الأســـبوع الماضي، علـــى مصـــادرة الأغراض 
الثمينـــة للمهاجريـــن وتقليـــص المكتســـبات 

الاجتماعية والحد من لم شمل الأسر.
فيمـــا دعا رئيس الـــوزراء البلغاري بويكو 
بوريســـوف، الجمعـــة، إلـــى إغـــلاق الحدود 
الخارجية لفضاء شنغن، طالما لم يقرر الاتحاد 
الأوروبي كيف سيتعاطى مع المهاجرين الذين 

وصلوا حتى الآن.
ودخـــل أكثر من مليـــون مهاجر بينهم عدد 
كبير من الســـوريين الهاربين مـــن الحرب في 
بلادهم، إلى أوروبا في 2015، فتســـببوا بأكبر 

أزمة هجـــرة في القـــارة منذ الحـــرب العالمية 
الثانية.

ورغم الظروف المناخية القاسية، استمرت 
وتقـــول  توقـــف.  بـــدون  الوصـــول  عمليـــات 
المفوضيـــة العليا للاجئين إن اليونان شـــهدت 
فـــي يناير وصول 47 ألف مهاجر يســـتطيع 92 
بالمئـــة منهم تقديم طلبـــات للحصول على حق 

اللجوء (السوريون والعراقيون والأفغان).
وبضغـــط من الاتحـــاد الأوروبـــي، تابعت 
اليونـــان جهودها لوقف تدفـــق اللاجئين. لكن 
المفوضيـــة الأوروبية تعتبـــر أن أثينا ”أهملت 
كثيـــرا واجباتها“ في إدارة حدودها، وألزمتها 
اتخاذ تدابير مشـــددة في غضون ثلاثة أشهر 
وإلا ســـيتم إعادة فرض مراقبـــة على الحدود 

الوطنية لدول فضاء شنغن لمدة سنتين.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات وســـط ارتفـــاع 
الأصوات الشـــعبية والحزبيـــة المنادية بإبعاد 
المهاجريـــن وإغـــلاق الحـــدود الأوروبيـــة في 

وجوههـــم. ووصل الأمر إلـــى حد دعوة زعيمة 
حـــزب البديـــل لألمانيـــا اليمينـــي الشـــعبوي 
المعـــادي للاتحاد الأوروبي فراوكه بتري رجال 

الأمـــن إلى إطلاق النار علـــى المهاجرين الذين 
يحاولون دخول ألمانيا بشـــكل غير شرعي ”إذا 

كان ذلك ضروريا“.

إجراءات وخطط واسعة لصد تدفق الآلاف من المهاجرين من الدول التي تشهد صراعات 
ــــــواب المفتوحة في وجوه هؤلاء على  وحروبا نحو القارة الأوروبية، ما يجعل سياســــــة الأب

المحك خاصة مع تصاعد الأصوات المناهضة للهجرة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الطرد أهون الشرور

الروس يستولون على مساحة أردوغان للمناورة

◄ أظهر أحدث استطلاع للرأي 
بشأن قضية بقاء بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي أن عدد البريطانيين 
المؤيدين لبقاء بلادهم في الاتحاد 

الأوروبي أكبر من المؤيدين 
للانسحاب مقارنة مع الاستطلاع 

الذي أجرى العام الماضي.

◄ تعتزم قوات الدفاع الذاتي الجوية 
اليابانية المشاركة في تدريبات مع 
سلاح الجو الملكي البريطاني في 

خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين 
البلدين في شرق آسيا.

◄ حذر الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون خلال قمة الاتحاد 

الأفريقي في أديس أبابا، الأحد، من 
أن إثيوبيا تواجه أخطر موجة جفاف 

منذ ثلاثين عاما، وتحتاج إلى ”دعم 
فوري“ لإنقاذ ملايين الأشخاص 

المتضررين.

◄ أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، 
أن جنديين قتلا في شرق البلاد 
المضطرب حيث تسعى القوات 

الحكومية إلى احتواء تمرد 
الانفصاليين الموالين لروسيا، ليكونا 

أول جنديين يقتلان منذ نحو ثلاثة 
أسابيع.

◄ قال سكان محليون، الأحد، أن 
إسلاميين شنوا هجوما على قرية 

على مشارف مايدوغوري شمال شرق 
نيجيريا وقالت تقارير إعلامية إن 

نحو ٥٠ شخصا قد قتلوا.

◄ اعتقل رجلان يحملان جوازي سفر 
سويديين وينقلان ”أدوات قتالية“ 

في اليونان، للاشتباه في انتمائهما 
إلى مجموعات جهادية، كما أعلنت 

مصادر الشرطة اليونانية، الأحد.
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أخبار

روحاني يتقرب من واشنطن وخامنئي يكرم محتجزي جنودها

 عودة التوتر بين موسكو وأنقرة تربك مفاوضات جنيف ٣

باختصار

«فرنسا تهدف لخفض وجودها العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى بنهاية العام الحالي 

ليقترب مما كان عليه قبل الأزمة». 

جان إيف لو دريان
وزير الدفاع الفرنسي

«هناك شـــك كبير في كون حزب البديل(اليميني الشـــعبوي) يؤيد الدســـتور الديمقراطي الحر 

لجمهورية ألمانيا، وعلى الاستخبارات الداخلية في بلادنا مراقبته».

زيغمار غابرييل
نائب المستشارة الألمانية

[ عشرات الآلاف من المهاجرين بالسويد والنمسا وفنلندا مهددون بالطرد [ ميركل: إقامة اللاجئين في ألمانيا مؤقتة
«الأبواب المفتوحة} تغلق تدريجيا في وجه المهاجرين

} بروكســل – قالت وكالة الشـــرطة الأوروبية 
(يوروبـــول)، الأحد، إن أكثـــر من 10 آلاف طفل 
هاجـــروا دون رفقـــة أهاليهـــم اختفـــوا خلال 
العامـــين الماضيـــين، مضيفـــا أنـــه يعتقد أن 
عصابـــات تتاجر بالأطفال لأغـــراض الجنس 
أخـــذت عددا منهم. وقال مديـــر موظفي وكالة 
اليوروبول بريـــان دونالد لصحيفة ”أوبزرفر“ 
البريطانيـــة إن هذه هي أرقـــام الأطفال الذين 
اختفـــوا من الســـجلات بعد تســـجيلهم لدى 

سلطات الدول التي وصلوا إليها في أوروبا.
وأضـــاف ”لا أعتقـــد أنـــه تم اســـتغلالهم 

جميعـــا لأغـــراض إجراميـــة، فبعضهـــم ربما 
انضموا إلى أقارب لهم. نحن لا نعرف أين هم 

وما يفعلون ومع من هم“.
ويقـــدر اليوروبـــول أن 27 بالمئـــة هـــم من 

الأطفال، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقـــال دونالـــد للصحيفـــة ”ســـواء كانوا 
مســـجلين أم لا، نحـــن نتحـــدث عـــن 270 ألف 
طفل وليسوا جميعهم غير مرافقين“. وأضاف 
”ولكـــن لدينا دليـــلا على أن جـــزءا كبيرا منهم 
ربمـــا كانوا غير مرافقين“، مضيفا أن ”عدد 10 

آلاف هو تقدير حذر على الأرجح“.

اختفاء 10 آلاف طفل مهاجر في أوروبا

50
ألفا عدد طالبي اللجوء 

الذين تعتزم الحكومة 

النمساوية طردهم في 

الأعوام المقبلة



همام طه

ر الخبير السياسي عبدالمنعم سعيد عن  } يُعبِّ
يقينه بأهمية الدســـتور، وكونه ليس فقط ”أب 
كمـــا يقال في التعبيـــرات الفقهية،  القوانين“ 
ولكن أيضـــا باعتباره أساســـا لوجود الدولة 
وشرعيتها، مؤكدا أن الدســـتور يظل الوثيقة 
”المقدسة“ للدولة ومرجعيتها الأساسية، حتى 
يتم تعديلها أو تغييرها بأســـاليب مشـــروعة 
وســـلمية وديمقراطية حددها الدســـتور ذاته، 

فيقوم الدستور الجديد بهذه المهمة.
واســـتنادا إلى كلام عبدالمنعم سعيد، فإن 
النص الدســـتوري يكتســـب قيمتـــه من قوته 
”الموضوعيـــة“ باعتبـــاره العقـــد الاجتماعـــي 
بـــين الســـلطات والأفراد ومرجعيـــة المجتمع، 
ومصدر شـــرعية الدولة حتى وإن كان ضعيفا 
أو مُختلَفـــا عليه في ذاتـــه. والقبول بالوثيقة 
الدســـتورية لا يعني بالضرورة القبول بكل أو 
جزء منها، لكنـــه يعني القبول بـ“مبدأ“ وجود 
”مرجعية“ متفق عليهـــا بين المواطنين. القبول 
بالدستور هو قبول بفكرة ”العقد الاجتماعي“ 
وضرورة الوفاق الوطني، فالدستور في حياة 
المجتمعات، مكتوبا كان أم عُرفيا، هو مســـألة 
حيويـــة وجوهرية لأنه تجســـيد لمبـــدأ اللقاء 
الوطني والمصالح المشـــتركة، وفكرة الاجتماع 
على قيمـــة العيش المشـــترك، كأصل أخلاقي، 

وعلوية القانون والنظام والمؤسسية.
إن النـــص الدســـتوري يخضـــع لتأويلات 
كمـــا  والقانونيـــين  السياســـيين  الفاعلـــين 
يخضع النص الديني إلـــى تأويلات الفاعلين 
الاجتماعيـــين والدينيين وفـــق أطروحة المفكر 
الجزائري محمد أركون حـــول النص الديني. 
ففـــي كل الأحـــوال يبقـــى النص الدســـتوري 
تركيبا لغويا مكتوبا بيد بشرية وبلغة بشرية، 
ويخضع إلى تأويل البشـــر وطريقة تطبيقهم 
له؛ وعليه هو يخضع لعملية ”بناء المعنى“ من 
قِبل الذين يتناولونه ويستعملونه، ويقوم كل 
فاعل سياســـي بإنتاج المعنى الذي يفهمه من 
الدســـتور، فيأخذ ما يريد، ويهجر ما يتناقض 

مع مصالحه أو قيمه الخاصة.

النص الدستوري والفعل السياسي

إذا كانت اللغة هي وعاء الثقافة، فإن النص 
ر عن ثقافـــة المجتمع بصورة  الدســـتوري يُعبِّ
غير مباشـــرة، وعن ثقافة النخبة السياســـية 
والقانونيـــة والاجتماعية التـــي وضعت هذا 

الدستور بصورة مباشرة.
وحـــين تكـــون الثقافة الســـائدة هي ثقافة 
”الصراع“، فمما لا شك فيه أن القيم الصراعية 
ل  ستنســـاب فـــي ثنايا هذا الدســـتور لتُشـــكِّ
”البنية العميقة“ لنصوصـــه. والبنية العميقة 
لأي نـــص، عنـــد اللغويـــين ومنهـــم الخبيـــر 
عبدالرحمـــن بودرع، ”تعكس مســـتوى العمق 
الـــذي تتكون فيـــه الدلالة ومـــا يتصل بها من 
ل بنيـــة النص  مفاهيـــم وأفـــكار“؛ لذلـــك تمثِّ
منظومة  السياســـية  وتجلياتـــه  الدســـتوري 
والإملاءات  والتوازنـــات  والقيـــم  التصورات 
والرموز  الاجتماعية  والمدُرَكات  الأيديولوجية 

ل على أساسها. الثقافية التي تشكَّ
ومثلما يقوم الفاعلون السياسيون بعملية 
بنـــاء المعنـــى السياســـي الـــذي يرتؤونه من 
النص الدســـتوري، فإن النص نفســـه هو في 
أصله ”معنى“ تم بناؤه بالاســـتناد إلى الواقع 
والثقافة المهيمنـــة. وإذا كان الواقع صراعيا، 
فإن المعنى الذي يقدمه الدستور يكون صراعيا 
أيضا. وبذلك فإن النص الدستوري الذي يولد 
مـــن رحم الصـــراع وغيـــاب الثقـــة والارتياب 
السياســـي يتســـبب هو نفســـه فـــي تكريس 

الصراع وتوليد صراعات وأزمات جديدة.
وبفعـــل حضـــور الفاعـــل السياســـي في 

تفســـير الدســـتور، فقد ظهر في علـــم القانون 
في  الدســـتوري ما يُصطلح عليـــه بـ“العُرف“ 
الظاهرة الدســـتورية. والعُرف فـــي اللغة ”ما 
تعارف عليه الناس؛ أي ما اســـتقر في الوسط 
الاجتماعـــي وأصبح عادة جاريـــة بين الناس 
في معاملاتهم“، وتُشـــير الأدبيات المتخصصة 
إلى مصطلحين؛ أولهما ”العُرف الدســـتوري“، 
ويعني ”ما تواتر العمل به من قِبل الســـلطات 
الحاكمـــة فـــي موضوع مـــن المواضيـــع ذات 
الطبيعة الدســـتورية وذلك أثناء ممارســـتها 
لاختصاصاتها، واســـتقر في ضمير الجماعة 
كقاعدة مُلزِمة. وهو مرتبط في وجوده بوجود 
الدســـاتير المدونة“. وأما مصطلح ”الدستور 
فيعنـــي ”مجموعـــة مـــن القواعـــد  العُرفـــي“ 
القانونية الناشـــئة، أيضا، عُرفيا، وهي التي 
تنظم السلطات العامة في الدول التي لا تملك 
دستورا مدونا، كما الحال في المملكة المتحدة“.
لذلك فإن القضية الأساســـية التي يفترض 
أن يـــدور حولهـــا الجـــدل في العالـــم العربي 
ليست عملية كتابة الدســـاتير أو تعديلها في 
شـــكلها التقني والنصي واللغوي؛ بل المسألة 
الجوهريـــة تتعلق بالسياســـة أولا، وبالثقافة 
والوعي بدرجـــة أعمق، إذ أننا نســـتطيع من 
خلال العمل السياســـي والضغط الاجتماعي، 
والمبـــادرات المدنيـــة، والتنازلات السياســـية 
الشـــجاعة التي تعكس الشـــعور بالمسؤولية 
الوطنيـــة، والمواقف الأخلاقيـــة الجريئة التي 
تحقن الدماء وتكسر شوكة الاستقطاب وتمنح 
الناس الأمـــل، والجهد التوعـــوي والتثقيفي 
والحـــوار الوطنـــي، أن نســـهم فـــي تخليـــق 
اتجاهـــات سياســـية جديدة، ونبلـــور أعرافا 
دستورية ربما تكون أكثر فاعلية من النصوص 
الدســـتورية ذاتها. لكن الفاعلين السياســـيين 
عـــادة يفضلـــون الصـــراع حول ”الدســـتور“ 
كشعار سياسي غير مقصود بذاته، وإنما هو 
مجرد ”أداة“ يســـتعملها الفاعل السياسي في 
الصراع لتمرير أجندته السياسية أو الحزبية 

أو الاجتماعيـــة فـــي مواجهـــة الفاعلين 
الآخرين وأجنداتهم.

الغائبـــة  الفريضـــة  إن 
والمهمة المفقـــودة في المجتمع 
السياســـي العربـــي، صناعة 
العـــام  الوطنـــي  التوافـــق 
الاجتماعي  الســـلام  وبنـــاء 
العلاقـــات  شـــبكة  وتعزيـــز 

علـــى  وترصينهـــا  الوطنيـــة 
أســـاس التفاهم والتعاون، من 

خلال جهـــد دؤوب وصبور لفض 
النزاعـــات وصناعـــة الثقة، وتنشـــيط 

الطاقـــات الإيجابيـــة فـــي المجتمـــع، وتحفيز 
ـــد بـــدوره للأفكار  الحـــراك الاجتماعـــي الموُلِّ
والبدائـــل، وتنمية ”رأس مال اجتماعي“ داعم 
للمصالحات الكبرى بين الفاعلين السياسيين 
والاجتماعيـــين، ليكون متاحا، فـــي ظل هكذا 
بيئة جديدة ومســـؤولة ومواتية، نمو وتبلور 
المناخ السياســـي والاجتماعي اللازم لانبثاق 
أعـــراف دســـتورية داعمـــة للواقـــع التوافقي 

والسلمي المتحقق على الأرض. 
الدســـتور هو ابن السياسة ومُنتَج الواقع 
الاجتماعـــي، وحـــين يكـــون الواقـــع تناحريا 
طائفيا يسوده انعدام الثقة سياسيا والكراهية 
اجتماعيـــا والفشـــل والتراجـــع اقتصاديـــا، 
يحكمه مبدأ حرب الجميـــع ضد الجميع، فإن 
الأعراف والتأويلات والتطبيقات الدســـتورية 
ستكون ســـيئة ومعطوبة مهما كانت نصوص 

الدستور متقدمة وجميلة وبراقة!
لذلـــك فـــإن التعديـــل يفتـــرض أن يطـــال 
”المنهجيـــة“ المعتمـــدة فـــي تأويـــل نصـــوص 
الدســـتور، و“الســـياق“ الـــذي يحصـــل فيـــه 
المحيطـــة بالعملية  هـــذا التأويـــل، و“البيئة“ 
السياســـية، قبل الانشـــغال بالنص نفسه. إن 

الإشـــكالية التي تعاني منها البلدان العربية 
التـــي تعيـــش تحـــولات سياســـية لا تتعلـــق 
بالنصوص الدستورية بقدر ما تتعلق بقضية 
وعدم وجود إرادة  غياب ”الحياة الدستورية“ 
سياســـية للتعامل مـــع الدســـتور كمرجعية، 
ولا يوجـــد توافق على الدســـتور كـ“مفهوم“، 
لذلك مـــن الطبيعي أن لا يحصل التوافق على 

الدستور كـ“نص“ و“مبنى“!
وبالتالـــي فإن ما تحتاجه هذه المجتمعات 
من خلال  هو ترسيخ ”الشـــرعية الدستورية“ 
احتـــرام الدســـتور الموجـــود مرحليـــا، حتى 
لـــو كان محطَّ خـــلاف بين القوى السياســـية 
والاجتماعيـــة، والعمـــل علـــى فـــض النـــزاع 
السياسي،  الصراع  وتفكيك  الاجتماعي 
أم  أيديولوجيـــا  أم  كان  طائفيـــا 
الضمانـــات  وتقـــديم  طبقيـــا، 
الأزمة  ومعالجة  الثقة،  وبناء 
المنظومـــة  تعيشـــها  التـــي 
ســـلطة  مـــن  السياســـية، 
ومعارضـــة، بغيـــة توفيـــر 
التضامني  السياسي  المناخ 
والتصالحـــي اللازم لتطبيق 
المتفـــق  الدســـتور  نصـــوص 
عليهـــا وفق فلســـفة مختلفة عن 
ســـت الصراع، وبما  الفلسفة التي كرَّ
يسهم في إنهاض وإنعاش الحياة السياسية 

والاجتماعية.

مشكلة الدستور في العراق

وتبقى الإشكالية في العقلية لا في النص، 
ففـــي النموذج العراقي مثـــلا وعلى الرغم من 
اختلالات الدســـتور، فـــإن الأزمة الأساســـية 
تكمن في الأجواء الطائفية المشحونة المحيطة 
بتطبيقه لا في نصوصه نفســـها. فما يحتاجه 
الدســـتور العراقي هو عقليـــة تأويلية وطنية 
غيـــر طائفية، وأن يتـــم التعامل مع نصوصه 
بمنطق الدولة لا منطق الســـلطة أو الأحزاب، 
وعلى أســـاس المصلحـــة الوطنيـــة الجامعة 
الطوائـــف  مصالـــح  لا  المواطنـــة  ومبـــادئ 
وصفقات الكتل السياسية واتفاقات المكونات.
ولا توجد مشكلة في خيار تعديل الدستور 
في المدى الاســـتراتيجي تعديلا جوهريا، في 
الفحوى والنص والفلســـفة والقيم والغايات، 
النظريـــة  الاســـتحقاقات  مـــع  يتـــلاءم  بمـــا 
والتطبيقيـــة للعقد الاجتماعـــي الجديد الذي 
نطمح إليه. لكن هذا التعديل الشامل والبنيوي 

للدســـتور يفترض أن يتم في سياق من الوئام 
الاجتماعـــي، وليـــس فـــي الســـياق الطائفي 

ونظرية دولة المكونات السائدة حاليا.
يتحدث الدستور العراقي عن أن ”الإسلام 
دين الدولة“، وعلـــى الرغم ممّا في هذا النص 
من خطأ منطقي باعتبار أن الدولة، كما يشـــير 
المتخصصـــون، شـــخصية معنوية لا يمكن أن 
ل ضربة قاصمة  يكون لها دين، فإنه أيضا يُشكِّ
للتنوع الثقافي والتعددية وحقوق الإنســـان. 
ر عن نص عملي  كما أن الواقع السياســـي يُعبِّ
وعُـــرف غير مـــدون لكنه أقوى وأشـــد تأثيرا، 
يقول إن ”المحاصصـــة الطائفية دين الدولة“. 
وتحت هيمنة الطائفية السياســـية في الواقع 
لا يعود ثمة معنى للنص في الدستور على أن 
”الدولـــة علمانية“، وإذا افترضنا جدلا إمكانية 
ذلك بطريقة ما، فحتى العلمانية سيتم تأويلها 
طائفيـــا تبعا للســـلطوية المكوناتية المهيمنة، 
الأمـــر الذي يفـــرض أولويـــة تعديل نصوص 

الواقع وأعرافه قبل نصوص الوثائق.
يضاف إلـــى ذلك أن عبارة ”الإســـلام دين 
تطرح ســـؤال، عن أي إسلام نتحدث؟  الدولة“ 
عن الســـنة أم الشـــيعة؟ وهذا ما يشـــير إليه 
المفكـــر العراقـــي غســـان العطية مستشـــهدا 
بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا، والذي نص 
صراحةً وفي خطوة لافتة على أن تبقى ”دولة 

موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات“.
 فالتأكيـــد النصـــي هنـــا علـــى ”علمانية“ 
الدولة مؤشر على استشعار إشكالية القضية 
الدينية في المجتمعات المتنوعة وربما يؤشـــر 
أيضا على أخذ العبرة من التجربة العراقية. 

لكـــن عدم القـــدرة على تعديـــل النصوص 
المتعلقـــة بالقضيـــة الدينيـــة والهوياتية في 
الدســـتور العراقي، لا يعنـــي اليأس من فرص 
الإصلاح، فبالإمكان العمل على بلورة ســـياق 
سياســـيا و“ليبرالي“  واقعي بديل، ”علماني“ 
ثقافيـــا واجتماعيـــا، يتـــم في إطـــاره تأويل 
النصـــوص الدســـتورية المتعلقـــة بالإســـلام 
والقضية الدينية. فكلما كان المناخ السياســـي 
والاجتماعـــي أقـــل احتقانا وتشـــنّجا، وأبعد 
عن تســـييس الديـــن وأدلجة المذاهـــب، وكلما 
انحســـر منـــاخ التطاحـــن، كانـــت الفرصـــة 
أكبـــر لبناء تأويـــلات وأعراف معتدلة تتســـم 
بالتســـامح واحترام الخصوصيات الثقافية، 
وهذا صحيح على صعيـــد النصوص الدينية 
والنصـــوص الدســـتورية علـــى حد ســـواء. 
كما أن تعزيز التســـامح السياســـي والديني 
فـــي حيـــاة العراقيين، هـــو بالتأكيـــد يرجّح 
كفة نصوص الدســـتور الحالـــي ذات الطابع 
الديمقراطـــي والأكثـــر تســـامحا وانســـجاما 
مع حقـــوق الإنســـان، ومنها مثـــلا ”لا يجوز 
ســـن قانون يتعارض مع الحقـــوق والحريات 
الأساســـية الواردة في هذا الدستور“، وكذلك 
إشـــارته إلى ضمـــان ”كامل الحقـــوق الدينية 
لجميع الأفـــراد في حرية العقيدة والممارســـة 
والصابئة  والإيزيديين،  كالمسيحيين،  الدينية، 
المندائيـــين“، وهـــي نصوص علـــى الرغم من 
كونها تُســـاق تحت مظلة النصوص الإلغائية 
والثيوقراطية الأقوى، إلا أنه يمكن أن يكون لها 
أثر مفيد بشرط توفر واقع سياسي واجتماعي 
يدعمها، وممارسة سياسية ونموذج اجتماعي 
تســـامحي يعززها. فالخطـــوة الأولى هي في 
ميدان السياســـة وتدريجيا ومـــن خلال بناء 
رأس المـــال الاجتماعي والثقافي والسياســـي 
الـــلازم، ســـيكون ممكنـــا مراجعـــة الوثيقـــة 
الدستورية وإعادة إنتاجها، تعديلا أو تأويلا، 

بما ينسجم بصورة أكبر مع الواقع المأمول.
ونصَّ دســـتور العـــراق علـــى أن ”تتكون 
القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من 
(مكونات) الشعب العراقي، بما يراعي توازنها 
وتماثلهـــا دون تمييـــزٍ أو إقصـــاء“، وهـــو ما 
يعكس الثقافة المكوناتية والعقلية الطوائفية، 
ونزعـــة الفك والعزل فـــي التعامل مع المجتمع 

العراقي، وتغييب مبدأ المواطنة.
 فعندمـــا يتم الحديث عن ”مكونات“ دينية 
وإثنيـــة فـــي الجيش والشـــرطة، فهـــذا يعني 
افتـــراض أن العراقي ليس محل ثقة من حيث 
كونه عراقيا فقط، وأن المواطن المدني العراقي 
لن يشـــعر بالثقة والاطمئنـــان إلى الجندي أو 
الشـــرطي، إلا إذا كان من قوميتـــه أو مذهبه! 
كما يعدُّ هذا النص مقدمة نظرية لبناء سردية 
طائفية حول المؤسســـة العســـكرية، وهو أمر 
شـــديد الخطورة أن يحاط الملـــف الأمني بهذا 
التصـــور المكوناتـــي، كمـــا يمهـــد للانقســـام 
داخل الجيش والشـــرطة، وللانقسام حولهما، 

وللصراع عليهما.
ر هذا النص عن إشـــكالية في  ومثلمـــا يُعبِّ
الثقافة التي أنتجته، فإن ثمة إشـــكالية أيضا 
ســـها والأزمة  فـــي الثقافة المكوناتية التي يكرَّ
السياســـية المســـتديمة التـــي يتســـبب فيها، 
لا ســـيما حين تدعم هـــذه الثقافـــة انتهاكاتٌ 
ذات طابـــع ”طائفـــي“ تتورط فيها المؤسســـة 
العســـكرية والأمنيـــة التـــي يخضـــع أداؤها 
للتســـييس والتطييف من جهات في الســـلطة 
والمعارضـــة، كنتيجة للســـردية الطائفية التي 

رت لحظة تشكيل تلك المؤسسة. أطَّ
إن النـــص الذي ينتمي إلـــى ثقافة مأزومة 
يصبح بدوره، وفي ظل السياق المأزوم، مُولِّدا 
للأزمات. والحل ليس بالانشـــغال في محاولة 
تعديـــل النص من دون وجود مشـــروع وطني 
كبيـــر لإدخال تغيير على الثقافة وإعادة إنتاج 
للسياســـة. إن هـــذا النص المتعلـــق بالجيش 
والشـــرطة وعلى الرغم مما فيـــه من مكوناتية 
ـــة وســـوأة طائفية تشـــتد بفعل الســـياق  فجَّ
الطائفـــي الـــذي يتـــم فيـــه اســـتدعاء النص 
سياســـيا، إلا أن مـــا فـــي النص مـــن فجاجة 
يمكـــن أن تقلَّ أو تتـــوارى، إذا ما قمنا بإنتاج 
ســـياق سياســـي وثقافـــي جديـــد، يؤكد على 
ثنائية متلازمة هي ”المواطنـــة والتنوع، ليتم 
تأويل النص في إطاره بدل السياق الصراعي 
الحالي الذي يتحدث عن المكونات والطوائف، 
بمعنى بناء ســـردية وطنية جديدة تحل محل 
السردية الطائفية ليتم تأويل النص ومفرداته 

في إطارها.
وإذا مـــا توافـــرت لدينـــا الإرادة والرؤية 
اللازمتين للشـــروع فـــي اســـتراتيجية تغيير 
الثقافـــة السياســـية من خلال ”القـــدوة“ على 
المســـتوى الفـــردي و“العمل المؤسســـي“ على 
المســـتوى الجمعـــي، فـــإن اقتـــراح ”تعديـــل 
الدستور“ ســـيصبح ”وسيلة“ من وسائل هذه 
الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث تغيير ثقافي 
شـــامل في المجتمـــع وفي السياســـة العراقية 

ككل، وليس ”غاية“ أو ”أزمة“ بحد ذاته.

[ الأعراف السياسية تحدد إطار تأويل النصوص الدستورية عربيا   [ الدساتير المكتوبة في سياق الصراع تعيد إنتاج ذات الأزمات

العقد الاجتماعي في العالم العربي.. بناء الثقة قبل إعداد الوثيقة

ما يزال مفهوم الدولة الحديثة ملتبسا في الدول العربية لا سيما على مستوى بلورة أسس 
هذه الدولة والتعاطي الصحيح مع الآليات القانونية لتنظيم الســــــلط داخلها، وعلى رأسها 
الدســــــتور كمحدد رئيســــــي لماهية الدولة. ويعود ذلك أساسا إلى تأثير الواقع الاجتماعي 
ــــــي تلعب دور المحدد  ــــــات الطائفية والإثنية الت والسياســــــي المحكــــــوم في غالبيته بالمرجعي
الحقيقي للحياة السياسية والمحرك لما يرد في الدساتير من أحكام وقوانين تتواءم معها.
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في 
العمق

{الدستور في البلدان الليبرالية هو الآلية القانونية لتنظيم السلطات، أما في العالم الثالث فهناك 
تساؤل عن ماهية الدستور وعن إمكانية التعرف على طبيعة النظام من خلاله}.

محمد ضريف
باحث مغربي

{المســـتبد يبقي أي مادة دستورية لا يراها مفيدة لاســـتبداده في سبات عميق، حتى يأتي الزلزال 
الشعبي لينبهه إلى وجودها، وعندها يستخدمها بطريقة انتهازية}.

شبلي ملاط
محامي لبناني

الدستور في الدول الطائفية

أداة يستعملها  الدستور هو مجرد 
ــصــراع،  ــي ال الــفــاعــل الــســيــاســي ف
ــد ذاتـــه  ــأكــي ــه وت ــدت ــن لــتــمــريــر أج

السياسية أو الأيديولوجية

◄

النص الدستوري الذي يولد من رحم 
الصراع والارتياب السياسي، يتسبب 
في تكريس الصراعات وتوليد أزمات 

جديدة

دستور الدولة أو دستور الطائفية

المواطن المدني 
العراقي لن يشعر بالثقة 

والاطمئنان إلى الجندي أو 
الشرطي، إلا إذا كان من 

قوميته أو مذهبه



7 الإثنين 2016/02/01 - السنة 38 العدد 10172

 علمانيو تونس متخوفون من انقضاض النهضة على الحكم

[ طمأنة الغنوشي للقوى العلمانية مناورة لربح الوقت [ استحواذ حركة النهضة على الحكم يعجل بنهايتها

في 
العمق

} تونس - تساور القوى العلمانية التونسية 
حركـــة النهضة  مخـــاوف مـــن ”انقضـــاض“ 
الإسلامية على الحكم بعد أن أصبحت تتصدر 
قائمة الكتل الانتخابية بالبرلمان نتيجة نزيف 
اســـتقالات نواب حزب نداء تونس فيما تقول 
قيادات النهضة وفي مقدمتها رئيســـها راشد 

الغنوشي إن الحركة لا نية لها في الحكم.
وعلـــى الرغم مـــن تصريح الغنوشـــي بأن 
النهضـــة لا نيـــة لها فـــي اســـتغلال تصدرها 
المرتبـــة الأولى لقائمة الكتل الانتخابية تحت 
قبـــة البرلمان للعودة إلى الحكـــم، فإن القوى 
العلمانيـــة وفـــي مقدمتها الجبهة الشـــعبية 
لـــم تر في ”طمأنة“ الغنوشـــي ســـوى ”مقدمة 

للانقضاض على الحكم“.
واعتبرت الجبهـــة الشـــعبية أن ”طمأنة“ 
الغنوشـــي ”ما هـــي إلا مناورة لربـــح الوقت 
لمزيد تهرئه نـــداء تونس والصعود من جديد 
للحكـــم علـــى جثة النـــداء الـــذي أنهكه نزيف 
حـــاد لغالبية نوابـــه في البرلمـــان احتجاجا 
على ســـعي نجل الرئيس الباجي، حافظ قائد 
السبســـي المتحالف مع النهضة إلى الهيمنة 

على قيادة الحزب العلماني“.
وقاد فقدان النداء لأغلبيته البرلمانية إلى 
إعادة رســـم خارطـــة الكتـــل البرلمانية، حيث 
أصبحت كتلة النهضة تحتـــل المرتبة الأولى 
بـ69 مقعـــدا تليها كتلة النداء بــــ64 مقعدا ثم 
كتلـــة ”الحرة“ بـ22 مقعـــدا تليها كتلة الاتحاد 
الوطني الحر بــــ16 مقعدا، لتحل كتلة الجبهة 
الشـــعبية المعارضة فـــي المرتبة السادســـة 
بــــ15 مقعدا وكتلتي حزب آفـــاق تونس وكتلة 
الديمقراطية الاجتماعية في المرتبة السابعة 

بـ10 مقاعد.
وفي ظل تداعيات التركيبة الجديدة للكتل 
الانتخابيـــة ارتفع منســـوب مخـــاوف القوى 
العلمانيـــة ســـواء منها المؤتلفـــة في حكومة 

الحبيـــب الصيـــد بما فيها حليفهـــا النداء أو 
النهضة للوضع من  المعارضة من ”استثمار“ 

أجل العودة إلى السلطة.

النهضة تستعد للانقضاض

ويبدو أن الحركة الإســـلامية ”استشعرت“ 
مخاوف العلمانيين، ما دفع براشـــد الغنوشي 
إلى التصريح بأنـــه ”لا نية لنا في الحكم وأن 
الوضع ســـيحافظ علـــى ذات المعطيات دون 
تغييـــرات“ وذلك في مســـعى إلـــى امتصاص 
الاحتقان الذي يعصف بالمشـــهد السياســـي 
نتيجـــة غـــرق الأحزاب فـــي فوضـــى أزماتها 

الداخلية.
غيـــر أن القوى العلمانيـــة التي لا تثق في 
الخطاب السياســـي المعلن لقيادات النهضة، 
تـــرى أن الحركة الإســـلامية تحـــاول ”تهدئة“ 
الأوضـــاع العامـــة الاجتماعيـــة والسياســـية 
بمـــا يســـاعدها علـــى التخطيط في مـــا تقول 

”الانقضاض على السلطة“.
ويقلل المحللون السياســـيون من مخاوف 
القـــوى العلمانيـــة ملاحظيـــن أن الاتهامـــات 
اليوميـــن  خـــلال  وجههـــا  التـــي  الخطيـــرة 
الماضيين الرئيس السبسي للنهضة بوقوفها 
وراء تـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة والأمنية 
ومخاطر الجهاديين، تعد إنذارا شـــديد اللجة 
مســـبقا للحركة من مغبـــة التفكير في العودة 
إلـــى الحكـــم، وهـــو إنـــذار لـــم يكـــن يتوقعه 
الغنوشـــي الذي كثيرا ما استمات في الدفاع 
عـــن تحالف الحركـــة مع النداء على حســـاب 

القوى اليسارية.
ويضيـــف المحللون أنه مـــا على النهضة 
اتهامات قائد السبســـي لها  ســـوى ”التقاط“ 
وفهم رسائلها التي مفادها أن القوى العلمانية 
بما فيها النداء ستستميت في قيادة حرب ضد 
أي مســـعى من مســـاعي النهضة إلى العودة 
لإدارة الشأن العام، وهي المسؤولة على الأزمة 
والهشاشة  الاجتماعي  والاحتقان  الاقتصادية 
الأمنية واســـتفحال الظاهـــرة الجهادية التي 

باتت تهدد كيان الدولة المدنية.
وإضافة إلى تصريحات الغنوشي، يسعى 
عدد من قيـــادات النهضـــة المقربين جدا منه 
إلى دعم خطابه السياسي، حيث اعتبر أسامة 

الصغير الناطق الرسمي باسم الحركة، أن ما 
يتـــداول من حديث بشـــأن انقضاض النهضة 
علـــى الحكـــم ”هو من قبيـــل الوهم ذلـــك أننا 
في الحركة نؤمن بالأبعـــاد الديمقراطية التي 
تجمعنا مع شـــركائنا في الحكـــم وهذا تأكيد 
علـــى أننـــا حركـــة ديمقراطية تحتـــرم نتائج 

الانتخابات وإرادة الناخب التونسي.“
وأضاف الصغير في تصريحات صحافية 
أن ”التوافـــق السياســـي مـــع بقيـــة مكونات 
المشـــهد الحزبـــي هـــو توافق اســـتراتيجي 
لخدمـــة الاســـتقرار والبـــلاد، وليـــس توافقا 
تكتيكيـــا مرحليا لخدمة الحزب فعمق علاقتنا 
مـــع البقية هو عمق سياســـي لن يتبدل بتبدل 

الظرف“.

طمأنة تتحول إلى نقمة

ويشدد سياسيون على أن ”طمأنة“ النهضة 
مرشحة إلى أن  للقوى العلمانية هي ”طمأنة“ 
تتحـــول إلى ”نقمة“ بعـــد الاتهامات الخطيرة 
التي وجهها إليها حليفها الرئيس السبســـي، 
وقد تقود تلك الاتهامات بالحركة إلى مراجعة 
مواقفهـــا وتحالفاتهـــا مـــع العلمانييـــن في 

الحكومة الائتلافية.
وفي المقابل يســـتبعد سياسيون آخرون 
تفكير النهضـــة في العودة إلـــى الحكم خلال 
هذه المرحلة، لافتين إلى أن الحركة الإسلامية 
التي تعانـــي من الانطواء وعـــدم قدرتها على 
اســـتقطاب أكثر ما يمكن من التأييد الشـــعبي 
ومن تداعيات فشل الإخوان في عدد من البلدان 
العربية، ليســـت مســـتعدة إلـــى ”المجازفة“ 
بنفســـها خاصة أنها لم تجن من فترة حكمها 
سوى المزيد من توجس خصومها وجزءا من 

الرأي العام تجاه أدائها السياسي.
ويبـــدو أن ذلـــك هو مـــا دفع بنـــور الدين 
البحيري رئيس كتلة الحركة إلى التصريح بأن 
”النهضـــة ملتزمة أخلاقيا وسياســـيا بالعمل 
على إنجـــاح التوافق والانتقـــال الديمقراطي 
للبـــلاد، وأن الالتـــزام بإنجـــاح المرحلـــة هو 

أولوية وطنية وليس سياسة مرحلية.“
وذهـــب البحيري إلى أبعد مـــن ذلك يقول 
إن ”اســـتعمال لفظ ’الانقضـــاض على الحكم‘ 
فـــي حق حركة النهضة هو اســـتعمال مغلوط 

لأننـــا حركة وطنية ولســـنا ذئابا للانقضاض 
على السلطة“. 

أما لطفي زيتون، المستشـــار السياســـي 
للنهضة، فقد وصف مخاوف القوى العلمانية  
بـ“اللغـــو الذي لا يســـتحق كل هذا الاهتمام“، 
معتبـــرا أن النهضة ”لم تفكر في الأمر وكل ما 

في ذلك هو مجرد قراءات.“
ويرى مراقبون ومتابعون للشأن التونسي 
أنـــه في حال ســـعت النهضة إلـــى العودة من 
جديد لإدارة الشـــأن العام ســـتزج بنفسها في 
حالة مشـــابهة لتجربة الإخـــوان في مصر في 
ظـــل اســـتماتة القـــوى العلمانية علـــى الرغم 

مـــن تشـــتتها فـــي رفضهـــا لوضـــع التجربة 
الديمقراطية بين فكي الإسلام السياسي.

ويشـــدد المراقبون علـــى أن النهضة التي 
تتكتم تكتما شـــديدا على تدنـــي أدائها وعلى 
خلافات عميقة تشـــقها، تعي جيدا أن عودتها 
إلـــى الحكم خلال هذه المرحلة قد تقودها إلى 
نهايـــة كارثية والحال أنها تســـعى إلى إقناع 
الرأي العام التونســـي ومواقـــع صنع القرار 
على المستوى الإقليمي والدولي بأنها الحركة 
الإسلامية الوحيدة القادرة على الإقناع بنجاح 
التعايـــش بيـــن الإســـلام السياســـي والقوى 

العلمانية في التجربة الديمقراطية الناشئة.

فــــــي ظل الأزمة الكبرى التي شــــــهدها حــــــزب حركة نداء تونس وما عرفه من اســــــتقالات 
وانســــــحابات أكدت تصدع الحزب وانشــــــطاره، احتلت كتلة حركة النهضة الصدارة في 
مجلس نواب الشعب بعد أن كانت وصيفة النداء بعد الانتخابات التونسية الأخيرة. وأثار 
هذا الوضع مخاوف العلمانيين في تونس من أن تحاول الحركة الإســــــلامية الانقضاض 
على الحكم مســــــتفيدة مــــــن الأوضاع ومن الجو القائم، الذي يذهب الكثيرون ولا ســــــيما 

القوى اليسارية في تونس إلى القول، إنها تقف وراء تأجيجه.

في حال سعت النهضة إلى العودة 

مـــن جديـــد لإدارة الشـــأن العـــام، 

ستزج بنفســـها في حالة مشابهة 

لتجربة الإخوان في مصر

◄

تــثــق في  الــعــلــمــانــيــة لا  الـــقـــوى 

للنهضة،  الــســيــاســي  الــخــطــاب 

وترى أن الحركة الإسلامية تحاول 

{تهدئة} الأوضاع

◄

الحكم لنا الآن

«النهضة من جهة موجودة في الحكم ومن جهة أخرى تقف وراء بعض التحركات وتثير 

الأزمات لتنقض على نداء تونس وتصبح صاحبة الريادة وتحكم تونس}.

منجي الرحوي 
نائب عن الجبهة الشعبية

ل النداء من 
ّ

«لا أعتقـــد أن النهضة ستســـارع إلى الانقضاض على الحكم فـــي صورة تحو

الحزب الأغلبي إلى الكتلة الثانية داخل مجلس نواب الشعب}.

كمال مرجان 
رئيس حزب المبادرة الدستورية

} اعتبر حمة الهمامي الناطق الرسمي 
باسم الجبهة الشعبية، على هامش تظاهرة 

تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الثلاثين 
لتأسيس حزب العمال،(حزب العمال 

الشيوعي سابقا) أن الجبهة الشعبية هي 
البديل الحقيقي للأوضاع الراهنة بعد فشل 

كل من الترويكا وتحالف النهضة والنداء 
في الحكم. وهذا التصريح الصادر عن زعيم 

الجبهة اليسارية في مثل هذه الظروف 
الاستثنائية التي تعيش على وقعها البلاد، 

فيه الكثير من التصعيد على مستوى خطاب 
هذا التيار السياسي الذي لم ينجح بعد 

في التسويق لنفسه كفاعل سياسي يحظى 
بالدعم والقبول الشعبي طيلة الخمس 

سنوات الماضية.
فللمرة الأولى يعبر اليسار التونسي 

(الجبهة الشعبية) بهذا الوضوح عن 
استعداده ليكون البديل السياسي، مرفقا 
إعلانه ببرنامج سياسي واقتصادي قيل 
إنه قد تمت بلورته بالتعاون مع عدد من 
الخبراء والمختصين، وقادر على تقديم 

الحلول للمشاكل العالقة في البلاد ولا 
سيما المتعلقة بمسألتي التنمية وتشغيل 

العاطلين عن العمل اللتين كانتا السبب 
المباشر لاندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 
البلاد، فضلا عن طرحها سابقا لمشروع 

ميزانية بالنسبة لسنة 2015 وقدمت مصادر 
تمويل تلك الميزانية الداخلية والخارجية. 

ويبدو الأمر مثيرا للجدل هذه المرة لأنه 
وبالعودة إلى الممارسة السياسية لليسار 

التونسي نقف على تردد هذا الأخير في 
التعبير عن الرغبة في الحكم وخجله في 

إعلان القدرة على إدارته إبان الثورة. وكانت 
نبرة الشك عالية بين اليساريين طيلة هذه 

السنوات رغم أن سجل الأحداث إبان الثورة 
يقر بأولويتهم أكثر من غيرهم بالسلطة. 

فالإسلاميون، سواء الجناح النهضوي 
أو جناح المؤتمر، عادوا إلى تونس 

متأخرين من منافيهم الاختيارية. ولكنهم 
سرعان ما تداركوا تأخرهم بفضل تدفق 
المال السياسي إليهم أساسا، وتبنيهم 

خطابا سياسيا شعبويا نجحوا من خلاله 
في الوصول إلى أعماق المدن والأحياء 

الشعبيةّ، هذا بغض النظر عن مصداقية هذا 
الخطاب.

ويبدو أن الجناح اليساري (ممثلا 
في الجبهة الشعبية التي ينضوي تحت 
لوائها العديد من الأحزاب التي تتبنى 

الفكر اليساري في تونس) قد بدأ يستوعب 
الدروس والصفعات التي تلقاها في ظل 

الخمس سنوات الماضية والتي فشل فيها 
الخطاب السياسي للجبهة الشعبية، في 

الوصول إلى العمق الشعبي، وظل خطاب 
اليسار التونسي نخبويا لدى الشرائح 

الاجتماعية التي مرت من الحركة الطلابية 
في فترة ما من تاريخ البلاد. ورغم تطابق 

مشكل العدالة الاجتماعية والفوارق الطبقية 
والارتباط العضوي للاقتصاد التونسي 

بالدوائر الرأسمالية وانتشار الفساد 
والرشوة والإرهاب التي تطرحها الجماهير 
الشعبية مع الرؤية الإيديولوجية والفكرية 
لليسار التونسي، إلا أن الخطاب السياسي 

لم يكن قادرا على أن يعكس المتطلبات 

المنهجية والفكرية للطرح. لذلك ظل 
الفكر الأيديولوجي بالنسبة إلى التيارات 
اليسارية، ساريا في العديد من المجالات 
الثقافية وفي الجامعة والنقابات وغيرها، 

دون أن تتمكن من إيصاله إلى عقول 
الجماهير.

كما أن المواقف الأخيرة ــ السالف 
ذكرها ــ لهذا الجناح السياسي ربما تعكس 

وعيا مرتبكا بما اقترفته يد اليسار من 
حماقات ساعدت التيار الإخواني ممثلا 

في حركة النهضة في تثبيت حضورها في 
المشهد السياسي، وهي التي انخرطت في 

جملة من الحملات على غرار اعتصام باردو، 
وهادنت حزب نداء تونس رغم تحفظاتها 

الكبرى حول هذا الحزب في سبيل إخراجها 
من دائرة الحكم. حيث أدى رفض الجبهة 
الشعبية الاشتراك في حكومة النداء رغم 
إلحاح اليساريين من داخل الحزب الفائز 

على أهمية هذه المشاركة، إلى تشريك حركة 
النهضة الإسلامية في السلطة لبناء حكومة 

مستقرة. 
وهكذا تناقضت حسابات اليساريين 
بعد الثورة بين من اختار مهادنة التيار 

الإسلامي ولو ظرفيا، وبين من اختار 
الجلوس خارج الحكم والمراهنة على 

التصعيد السياسي لإزاحة خصومه عن 
السلطة. والحقيقة أن هذا الانقسام كان من 

جهة بمثابة إسداء خدمة لحركة النهضة، 
التي كلما انقسم اليساريون تراجع الضغط 

عليها، وتوفرت لها فرص أكبر للمناورة 
وبلورة صورة إيجابية قائمة بالأساس على 

وجود حزب متماسك و“برغماتي“، ومن 
جهة أخرى ساعد هذا الانقسام والغياب 
الاختياري عن السلطة الدستوريين على 
العودة إلى أجهزة الدولة، مستغلين هذا 

الفراغ من أجل الترويج لمخاطر اليساريين 
واستحالة التعايش معهم، وعدم أهليتهم 

ليكونوا في السلطة، لا سيما في ظل 
التوافق الكبير المسجل في السنة الأخيرة 
بين عجوزي النداء والنهضة ونعني بذلك 

الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. 
وهذا الواقع أيضا يصب في صالح حركة 

النهضة، ويوفر الفرصة الملائمة لإنهاء 
العداوة التي كانت تميز علاقة الإسلاميين 

والدستوريين منذ أربعين عاما.
وعلى وقع هذه التحولات المتسارعة 

يبدو أن الستار قد انكشف أمام قادة 
الجبهة الشعبية اليوم ما جعلهم يعلنون 
أن الظرف أصبح مناسبا لتوليهم مقاليد 
الحكم، مراهنين في ذلك على حدة الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي يروجون 

لامتلاكهم برامج كفيلة بحلها، ومعتمدين 
في ذلك على الثقل الشعبي للاتحاد العام 

التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة في 
تونس)، طبعا لأن اليسار التونسي مازال لا 

يحظى بالشعبية اللازمة.
لكن رغم أهمية هذه التطمينات التي 

يقدمها اليسار التونسي اليوم، إلا أن ذلك 
لا يكفي عمليا للإقرار بأن السلطة باتت 

على مقربة من يد هذه القوة السياسية لعدة 
اعتبارات؛ أولها أن قيادات الجبهة الشعبية 

مازالت راسية عند الطرح الاشتراكي 
اليساري الكلاسيكي الذي لا يمكن أن تكون 

له نجاعة اليوم في ظل سيطرة العولمة 
الليبرالية على الاقتصاد العالمي وفي إطار 

مناخ اقتصادي عالمي وإقليمي مرتبط 
بالأفكار الليبرالية والرأسمالية، رغم 

محاولاتها العرجاء إثبات أنها غيرت الكثير 
من أفكارها الكلاسيكية وفق ما تقتضيه 

المرحلة اليوم. ثانيا عدم توجه القوى 
اليسارية إلى مراجعة العلاقة النمطية 

القائمة بينها وبين المجتمع التونسي التي 
ظلت موسومة بالطابع النخبوي بل وقد 

تصل إلى نوع من الفوقية، يجعلها في حالة 
من الانفصام الثقافي، وهو ما خلق هوة 
عميقة بينها وبين مختلف تلك الشرائح 

الاجتماعية، لأن الخطاب الفكري والسياسي 
الذي تروجه غالبية التيارات اليسارية بقي 

غامضا بالنسبة إلى الشرائح الاجتماعية 
الدنيا.

هل اليسار التونسي مؤهل للحكم

فاطمة بدري

{

قيادات الجبهة الشعبية مازالت 

راسية عند الطرح الاشتراكي 

اليساري الكلاسيكي الذي لا 

يمكن أن تكون له نجاعة اليوم 

في ظل سيطرة العولمة

} شـــهدت "كتلة نداء تونـــس (البرلمانية) 
تغييرا في العـــدد، وأصبح عدد أعضائها 
64، وذلك بعد اســـتقالة 22 عضوا"، أحدث 
المســـتقيلون "كتلة جديدة اســـمها الحرّة 

وعدد أعضائها 22.
وأصبحت حركة النهضـــة (69 مقعدا) 
صاحبـــة الأغلبية في البرلمـــان يليها نداء 
تونس (64 مقعدا) ثم "الحرة" (22) والاتحاد 
الوطني الحر (16) والجبهة الشعبية (15) 

وآفاق تونس (10).
وكانت أحزاب نـــداء تونس والنهضة 
والوطنـــي الحـــر وآفـــاق شـــكت ائتلافـــا 
حكوميا رباعيا اثر الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية التي أجريت نهاية 2014 وفاز 
فيهـــا نداء تونـــس الذي أسســـه الرئيس 

الحالي الباجي قائد السبسي.
ولن تؤثر اســـتقالة 22 نائبـــا من نداء 
تونس فـــي الوقت الحالي علـــى الائتلاف 
الحكومـــي الذي لا يزال يحظـــى بالأغلبية 

في البرلمان (159 مقعدا من إجمالي 217).
لكن الاســـتقالات تمثـــل مرحلة جديدة 
فـــي تفكك "نداء تونـــس" الذي تمزقه حرب 
زعامات منذ أن غادره رئيســـه ومؤسســـه 
الباجـــي قائـــد السبســـي بعد فـــوزه في 
الانتخابـــات الرئاســـية. وينتمـــي اغلـــب 
النواب المســـتقلين من "نـــداء تونس" إلى 
شـــق الأمين العام المســـتقيل مـــن الحزب 
محســـن مرزوق الـــذي أعلن انه ســـيطلق 

حزبا جديدا مطلع آذار القادم.
ويتنافـــس محســـن مرزوق (يســـاري) 
علـــى القرار داخل الحزب مـــع حافظ قائد 
السبســـي، نجـــل الرئيـــس الـــذي يتهمه 
خصومه بالســـعي إلى "خلافـــة" والده في 

منصبه.
ويضـــم "نـــداء تونـــس" الذي تأســـس 
منتصف 2012 يســـاريين ونقابيين ورجال 
أعمال وأعضاء سابقين في حزب "التجمع" 
الحاكم فـــي عهـــد الرئيس المخلـــوع زين 

العابدين بن علي (2011-1987).

المشهد السياسي 

الجديد في تونس



} بذل السيد حسن نصرالله جهدا كبيرا 
في خطابه الأخير كي يقنعنا بأن كل 

شخصية سياسية، وكل تحالف يبنى 
في لبنان، إنما يبنى على أساس ثنائية 

متناقضة يمكن أن نسميها ثنائية التقية 
والصدق، أو ثنائية التقية والوفاء، أو ما 
شابه ذلك. تقوم عناصر هذه الثنائية في 

فكر السيد على قاعدة مفادها أن كل ما تتفق 
عليه الشخصيات السياسية مع بعضها 
البعض ينقسم إلى قسمين: الأول تمليه 

التقية وهو ما تتفق عليه أي شخصية مع 
أخرى، والآخر يتشكل على أساس الصدق 

والوفاء، وهو ما يتم الاتفاق عليه معه.
هكذا يقول نصرالله، بوضوح، ليس 
فقط أنه غير معني ببنود الاتفاق التي 
وافق عليها الجنرال ميشال عون إثر 

ترشيح سمير جعجع له، بل يعلن، بوضوح، 
أن لا قيمة ولا معنى لهذا القبول، ولا 

وزن سياسيا له. موافقة الجنرال عليها 
مشروعة كونها تستجيب لنهج التقية 

السياسية والأخلاقية، التي انتقلت 
مشروعية ممارستها، وتحولها إلى إطار 

ناظم للعلاقات والتفاهمات من الحزب إلى 
الجنرال.

هكذا نكون أمام جنرالينْ، واحد رشحه 
جعجع وهو لم ولن يكون رئيسا أبدا، لأن 

النقاط العشر التي وافق عليها، تعني 
بشكل لا يقبل التأويل دعوة صريحة إلى 
استئصال ظاهرة حزب الله وآثارها في 

الحياة السياسية اللبنانية، وإدانة صريحة 
لتدخل الحزب في سوريا، ورفضا واضحا 
لتحميل لبنان تبعات السياسة الخارجية 

للحزب.
الجنرال عون الثاني الذي رشحه 

السيد حسن نصرالله ويريده رئيسا، هو 
ذلك الجنرال الذي يعبر خلال لقاءاته مع 

السيد عن مواقف تتناقض جوهريا مع تلك 
التي وافق عليها مع سمير جعجع، وهذه 

المواقف هي التي يقوم على أساسها ترشيح 
السيد للجنرال. المفارقة المدهشة تكمن في 
أن الجنرال كان قد وافق على نقاط جعجع 

علنا، في حين أن حشد المواقف التي يوحي 
السيد بأن الجنرال أطلقها في لقاءاته معه 

سرية. هكذا يضعنا السيد أمام ترشيح 
سري معلن مبني على أساس مواقف 

مكتومة، يمكن للتأويلات أن تذهب بها في 
اتجاهات شتى، ويمكن للسيد أن يخرج في 

أي لحظة ويعلن أن الجنرال كان قد أعلن 
موافقته على نقطة معينة، أو أطلق موقفا 

ما يتعلق بمسألة خلافية حساسة، دون أن 
يستطيع أحد معرفة إذا كان الجنرال قد 

وافق فعلا على هذه المواقف أم لا.
الجنرال عون لن يكون قادرا على 
التكذيب أو التصحيح لأن العلاقة مع 

حزب الله لا تسير وفق القواعد الطبيعية 
والعادية للعلاقات السياسية. السيد كان 

قد رسم إطارا جديدا لها مستقى من تاريخ 

الرومانسية العالمي حين قال ”العلاقة اللي 
بتنشأ بتصير علاقة عاطفية. بصير في 

ود“.
طبعا لا مجال للشك بعد ذلك في منطق 
العلاقة حيث أن العشاق يغفرون لبعضهم 
كل شيء. طبيعة العلاقة العشقية هي ذات 

طابع إلهي ينسجم مع طبيعة الحزب، حيث 
تفقد المفاهيم الأرضية من قبيل الصدق 

والكذب معناها، ولا تعود صالحة لتشكيل 
إطار ينظم العلاقات.

يسحب السيد هذا المنطق على الجميع 
وليس فقط على الجنرال عون، فيعمد 

كذلك إلى خلق نسختين من رئيس المجلس 
النيابي ورئيس حركة أمل نبيه بري. 

النسخة الأولى هي التي يعرفها الجميع 
وهي خاضعة في كل حركاتها وسكناتها 

لإملاءات الحزب، والشواهد الواقعية على 
وجودها غزيرة بغزارة المواقف والممارسات 
السياسية، خلال مراحل تمتد على مساحة 
ربع قرن من الزمن. السيد لا يعترف بهذه 

النسخة.
النسخة الثانية التي يعترف بها الحزب 
هي نسخة مستقلة في قراراتها، ولا تخضع 

في مواقفها لأي إملاءات من أي جهة، 
والعلاقة معها تقوم على أساس التنسيق 

والاحترام المتبادل.

الغرض من خلق هذه النسخة من نبيه 
بري في هذه اللحظة، هو إتاحة المجال 

لتركيب الحلف المعطل للانتخاب بشكل عام، 
وانتخاب الجنرال بشكل خاص. الرئيس 
نبيه بري الذي أعلن مواقف متمايزة عن 

الحزب، وعبّر بوضوح عن تفضيله لسليمان 
فرنجية، هو ذلك الطرف المستقل الذي 
يحتاج السيد إلى وجوده بهذا الشكل 

حاليا، حتى يمكن له تحقيق ربح مزدوج، 
يقوم على الاستمرار في تعطيل الانتخابات، 
مع بيع الجنرال تأييدا علنيا لا معنى فعليا 

له، ولا يمكنه الإتيان به رئيسا.
غرام السيد بالثنائيات تجلى في تعامل 
مغاير مع النائب وليد جنبلاط حيث أعلن، 

بوضوح، أنه لا وجود لثلاثة مرشحين، 
بل لمرشحين إثنين هما سليمان فرنجية 
والجنرال عون فقط. هذا الكلام ينطوي 

على رسالة تحذير لجنبلاط في حال حاول 
لعب دور مغاير للمسارات المرسومة، 

والتي تصب في خانة خلق شرخ إسلامي 
مسيحي، وتسمح بظهور حزب الله كطرف 

حريص على مصالح المسيحيين وضامن 
للسلم الأهلي.

هكذا تنتقل عناصر الصراع من الخلاف 
السياسي بين مشروعينْ إلى صراع مسيحي 

إسلامي تتشكل عناصره من ثلاثية نبيه 

بري، وتيار المستقبل، ووليد جنبلاط في 
مواجهة الثنائية المسيحية المؤلفة من 

تحالف سمير جعجع وميشال عون.
كان السيد نصر الله شديد الوضوح، 

فهو لم يرفق ترشيحه للجنرال بدعوة 
عاجلة إلى النزول إلى المجلس النيابي 

وانتخابه، بل أعلن أن الترشيح لا يعني 
وصول الجنرال. ذهب بعيدا في رفض 

الاستعجال ومديح التمهل، إلى درجة أنه 
أوحى لتيار المستقبل بأنه يحق له ممارسة 

ما كان يقوم به من تعطيل الانتخاب، عبر 
الامتناع عن الحضور.

ربما يظهر الموقف النهائي الواضح 
للسيد في تعبيره عن اقتناعه بمتانة وضع 

حزبه إقليميا ودوليا عبر تحول إيران 
إلى دولة عظمى. هكذا لا يكون الجنرال 

عون الذي يرشحه للرئاسة رئيس انتصار 
خيارات المسيحيين، ولا رئيس التسويات، 
بل رئيس البرميل المنتصر على كل شيء، 

من السياسة، إلى الأخلاق والإنسانية.
علاقة السيد بالجنرال وبالاستحقاق 

الرئاسي تشبه علاقة البرميل المتفجر 
بضحاياه، فهي علاقة مماثلة لمعنى علاقات 
السيد السياسية العاطفية، فالسيد يعشق 

الجنرال كما تعشق البراميل المتفجرة الموت 
والدمار اللذين تتسبب فيهما.
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} مرّة أخرى استهدف إرهاب ”داعش“ 
الشرعية اليمنية في عدن. جاء ذلك في 
وقت تسعى هذه الشرعية إلى تثبيت 

نفسها بعدما عاد نائب رئيس الجمهورية 
رئيس الوزراء خالد بحاح إلى عاصمة 

الجنوب من أجل العمل على إعادة الحياة 
والأمن إلى المدينة، وقبل ذلك إلى حكومته، 
تلك الحكومة التي عدّلها الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي من دون موافقته. 
أخيرا حصلت مصالحة بين الرئيس 

الانتقالي ونائبه، وبات عليهما مواجهة 
وضع جديد انطلاقا من عدن.

شكّلت عودة بحاح إلى عدن تطورا 
في غاية الإيجابية، خصوصا أنّه عقد 

لقاء مع عبدربّه منصور في المدينة بهدف 
التنسيق الثنائي والسعي إلى طي صفحة 
التجاذبات التي سادت في الأشهر القليلة 

الماضية، والتي عطّلت العمل الحكومي 
وجعلت الشرعية تبدو وكأنّها شرعيتان.
جاء التفجير الذي استهدف حاجزا 

عند مدخل الطريق المؤدي إلى منطقة 
المعاشيق، حيث القصر الرئاسي، والذي 

أدّى إلى مقتل نحو سبعة عناصر من 
الجيش الحكومي المعاد تشكيله حديثا، 

للتذكير بحجم التحدّيات التي تواجه 
اليمن. إنّها تحديات كبيرة جدا خصوصا 

في ظلّ الجهود التي بذلها التحالف 
العربي من أجل منع وضع اليد الإيرانية 

على البلد. من يتذكّر أن ”أنصار الله“ 
كانوا في الأمس القريب في عدن، وأنّهم 
كانوا يحتلون المدينة كلّها بما في ذلك 

منطقة المعاشيق التي ليس صعبا تأمين 
الحماية لها بسبب طبيعتها.

كان تحرير عدن من الحوثيين في 
يوليو الماضي نقطة تحوّل. ما لا يمكن 

تجاهله أنّه قبل ذلك بسنة تماما، في 
يوليو 2014، كان الحوثيون يزحفون في 

اتجاه صنعاء. وقد بدأ زحفهم بالسيطرة 

على محافظة عمران وعلى المدينة التي 
تحمل الاسم نفسه، ثم بإخراج آل الأحمر، 
زعماء حاشد، من بيوتهم وقراهم في تلك 

المحافظة تمهيدا للاستيلاء على مقر اللواء 
310 والآليات التي في حوزته. كان هذا 

اللواء مع آلياته، التي عددها نحو ثمانين، 
أحد أهمّ الألوية التابعة للجيش اليمني. 

جاءت سيطرة الحوثيين على مدينة 
عمران، التي لا تبعد أكثر من خمسين 
كيلومترا عن صنعاء، تطوّرا في غاية 

الأهمية على الصعيد اليمني، بل منعطفا 
تاريخيا في هذا البلد المهمّ بسبب موقعه 

الاستراتيجي أوّلا، وحضارته القديمة 
وثقله السكّاني ثانيا وأخيرا.

قبل كلّ شيء، أثبت الحوثيون عندما 
سيطروا على عمران، تمهيدا لدخول 

صنعاء في سبتمبر 2014، أنّهم باتوا قوّة 
عسكرية قادرة على هزيمة الجيش اليمني. 

أتى التحالف العربي ليقلب هذه المعادلة 
ابتداء من أواخر مارس الماضي وليضع 

الأمور في نصابها.
بعد معركة عمران، صيف 2014، ثم 

دخول الحوثيين صنعاء وصولا إلى 
عدن، لم يعد من شكّ بأنّه بات على القوى 

الإقليمية، على رأسها المملكة العربية 
السعودية التي لديها حدود طويلة مع 
اليمن، أن تأخذ في الاعتبار أنّ إيران 

صارت موجودة في هذا البلد أكثر من 
أي وقت. لم تخف طهران ذلك. أكثر من 

مسؤول إيراني سارع إلى الحديث، 
وقتذاك، عن أن طهران باتت تسيطر على 

أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء، وأنها تتحكم بالملاحة 
في البحر الأحمر نظرا إلى وجودها في 

مضيق باب المندب اليمني.
تكرّس، وقتذاك، الوجود الإيراني 
في كلّ اليمن، عبر الحوثيين، في ظلّ 

نظام ضعيف وحكومة عاجزة حتّى عن 

معالجة أي جانب من الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية التي يمرّ بها البلد.

لم يعد مسموحا الآن، بعد استعادة 
الشرعية لعدن ولكل المحافظات الجنوبية 

في اليمن باستمرار التجاذبات السياسية. 
على العكس من ذلك، ثمة ضرورة للعمل 

على الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على 
نقطتينْ. تتمثل النقطة الأولى في إيجاد 
فريق عمل سياسي جدي يجعل من عدن 
نقطة انطلاق في اتجاه بسط الشرعية 
في اليمن كلّه، مع الأخذ في الاعتبار أن 

اليمن الذي عرفناه صار جزءا من الماضي. 
هذا يعني أن لا مفرّ من البحث عن صيغة 

جديدة للبلد الذي يمكن أن يتحوّل إلى 
بلدان أو أقاليم عدة، ربمّا في إطار 

فيديرالي.
أما النقطة الثانية التي هي أيضا في 

غاية الأهمّية، فإنها تتمثل في متابعة 
الحرب على الإرهاب بدءا بضبط الأمن 

في عدن. كان الهجوم الذي شنّه ”داعش“ 
على الحاجز العسكري الذي يساعد في 

حماية الطريق إلى المعاشيق بمثابة تأكيد 
لوجود فوضى أمنية في المدينة. لا مفرّ 

من الاعتراف بأن ”داعش“ و“القاعدة“ 
موجودان في مناطق عدة في الجنوب 

اليمني، في عدن ومحيطها، وفي شبوة 
وأبين وحضرموت خصوصا، وهما 

استفادا كثيرا من التغييرات التي طرأت 
على المجتمع الجنوبي في صيف العام 

1994 عندما انهزم الحزب الاشتراكي في 
الحرب، وعندما اجتاحت عدن ميليشيات 

تابعة في معظمها لتنظيم الإخوان 
المسلمين بفروعه وأشكاله وأقنعته 

المتعددة.
لا شكّ أن هناك حاجة ملحة إلى 

التفكير بقيادة جديدة للشرعية في اليمن 
تتمثل فيها كل المناطق، خصوصا الوسط 

والشمال. ليس مطلوبا الاستغناء عن 

عبدربّه منصور وخالد بحاح، وهما من 
أبين وحضرموت، بمقدار ما أن المطلوب 

توسيع قاعدة الشرعية بغية تحقيق 
اختراقات سياسية في تعز وصنعاء وكلّ 
المحافظات التي في الشمال والوسط، من 
البيضاء وأب وذمار وصنعاء والحديدة، 

وصولا إلى حجة وعمران وصعدة.
قدّم التحالف العربي الذي أقدم 

على ”عاصفة الحزم“ الكثير لليمن في 
المجالين العسكري والإنساني، كذلك قدّم 
الكثير من التضحيات في المواجهة مع 

الحوثيين الذين تحالفوا مع الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، عدوهم في 

ست حروب خاضوها معه بين 2004 
و2010. سقط شهداء من المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
ومملكة البحرين في عدن ومأرب، دفاعا 

عن الشرعية في اليمن، لكنّ ما لا مفر 
من الاعتراف به أن على اليمنيين تحمّل 
مسؤولياتهم في معالجة وضع في غاية 

التعقيد.
من الآن يصلح طرح الأسئلة المتعلقة 
بالحاجة إلى تحقيق اختراقات في تعز 
وعدن سياسيا وعسكريا، ربمّا سياسيا 
أوّلا، وإلى البحث في الصيغة الجديدة 

لليمن.
من القادر على تحمّل مسؤوليات 

المرحلة المقبلة التي تلي الضربة التي 
وجهها التحالف العربي إلى المشروع 

الإيراني في اليمن؟
صحيح أنّه لا يمكن إلا الترحيب 

بالتقارب بين الرئيس الانتقالي ونائبه، 
لكنّ الصحيح أيضا أن هذا التقارب يحتاج 
إلى عناصر أخرى تساعد في استكمال ما 
تحقّق على يد التحالف العربي من جهة، 

وخوض مواجهة ناجحة مع الإرهاب الذي 
يطل برأسه في عدن وغير عدن كلّ يوم من 

جهة أخرى.

وضع جديد في اليمن… انطلاقا من عدن

نصرالله يرفض عون الذي رشحه جعجع!

التقارب بين الرئيس الانتقالي ونائبه 

يحتاج إلى عناصر أخرى تساعد في 

استكمال ما تحقّق على يد التحالف 

العربي وخوض مواجهة ناجحة مع 

الإرهاب في عدن وغير عدن

{إذا كانت إيران فعلاً لا تعطل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فيحق لأي مواطن أن يسأل 

عن الأسباب التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس لبناني جديد}.

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

علاقة السيد بالجنرال وبالاستحقاق 

الرئاسي تشبه علاقة البرميل المتفجر 

بضحاياه، فهي علاقة مماثلة لمعنى 

علاقات السيد السياسية العاطفية، 

فالسيد يعشق الجنرال كما تعشق 

البراميل المتفجرة الموت والدمار 

اللذين تتسبب فيهما

{إذا كان الســـيد حســـن نصراللـــه يعتبـــر أن فريقه حقق ربحا سياســـيا في الترشـــيحات 

الرئاسية، فلماذا لا ينزل إلى جلسة 8 فبراير ويترجم هذا الربح السياسي}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

شادي علاء الدين
كاتب لبناني



9الإثنين 2016/02/01 - السنة 38 العدد 10172

آراء
} منذ انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر 

ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، والحديث 
لم يتوقف عن النظام الدولي متعدد القطبية، 
وحفلت المكتبات بدراسات ودوريات ومقالات 
كثيرة، حول هذه المسألة، وأغلبها أجمع على 

فشل نظام القطبية الثنائية، لكن منها ما 
تحدث عن سياسة القطب الأوحد (الولايات 

المتحدة)، ومنها ما أشار إلى أقطاب متعددة، 
وهي التي أصبحت أكثر رواجا.

التوقف عند هذا النوع من القضايا، يأتي 
عقب تطورات كبرى، فتنتعش الاجتهادات 

والتقديرات، وتبدأ عملية الفرز وتكشف 
الانحيازات عن وجوهها المختلفة، مع ذلك يظل 

اليقين غائبا، طالما أن الحركة مستمرة ولم 
تصل إلى درجة كافية من الاستقرار، تسمح 

بتغليب رؤية معينة بصورة نهائية.
مع أن منطقة الشرق الأوسط، تمر بمرحلة 

تحولات مصيرية، لا تقل خطورة عما شهده 
العالم، بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي، غير 

أن الحديث فيها لا يزال بعيدا عن البحث 
حول فكرة القطبية الإقليمية متعددة الأضلاع، 

ومنهمكا في تغليب قوة واحدة ومعها 
مجموعة من الحلفاء، تتولى القبض على زمام 

التطورات في المنطقة.
الخطورة أن هذا الاتجاه أخذ صورة 

المعادلة الصفرية، بمعنى مكاسب خسارة 
للأخرى والعكس صحيح، الأمر الذي تظهر 
تجلياته في التوازنات الراهنة بين المملكة 

العربية السعودية وإيران، فكل منهما تحسب 
نفسها القوة – القائد، وتسعى إلى تكتيل 

التحالفات إلى جوارها، لكن في هذا الخضم 
يتناسى المتنافسان جملة من العوامل.

أولا، وجود قوى أخرى على يمين أو يسار 
كل من الرياض وطهران، فهناك مصر وتركيا، 

وإذا جرى مد الخيط على استقامته إلى 
الشرق الأوسط الكبير، سنجد أيضا باكستان 

وإثيوبيا، ولكل من هذه الدول قيادة تطمح 
لتتبوأ مكانة تتواءم مع طموحاتها، حتى لو 
ارتضت إحداها الوقوف خلف أو على مقربة 
من القوتين المتنافستين في الظاهر، لكن من 

المؤكد أن لحظة تقسيم الغنائم سوف تتكشف 
الخلافات على حقيقتها.

ثانيا، الثقل أو الوزن الإقليمي، لا يقف 
عند حدود الطموحات والأمنيات والأحلام، لأن 

له علاقة بالجغرافيا وعدد السكان والميراث 
التاريخي والخبرات المتراكمة وما إلى ذلك 
من سلسلة طويلة محل اعتبار عند خبراء 

العلوم الاستراتيجية، وأي إغفال لهذه المسألة 
يمكن أن يوقع أصحابه في مطبات وعرة، ومن 

الضروري أن تكون هناك نسبة وتناسب بين 
مجموعة معقدة من المعادلات تتحكم في فكرة 

الدور المؤثر.
ثالثا، إذا افترضنا أن السعودية عقدت 

تحالفا استراتيجيا مع تركيا، ولديها تحالفا 
متينا مع مصر، فهذا لا يعني أن كلا منهما 
تابع للرياض، أو أن كليهما على استعداد 

للدخول في حلف تكون إيران هدفا له، ومن 
يعيد قراءة علاقات القاهرة وأنقرة بتأن مع 

طهران، سيلاحظ وجود حزمة من التقاطعات 
الإيجابية، التي لا تصب في صالح العداء لها.
رابعا، المحاولات التي تقوم بها إيران منذ 

فترة للاستحواذ على مجموعة من الأوراق 
الإقليمية، وجذب حركات ودعم منظمات، 

والتدخل في شؤون داخلية لدول متباينة، 

لن تجعل منها قائدة للمنطقة، لأن للجغرافيا 
والتاريخ أحكامهما القاسية، التي تجعل من 
أي تكتلات من هذا النوع هشة، ومن السهل 

اهتزازها أمام العواصف السياسية.
خامسا، الانجرار وراء المعارك لمجرد 

تسجيل النقاط الوقتية، لا يجعل من أي دولة 
قوة إقليمية، فالدور له طقوسه ونواميسه 

المركبة التي تتجاوز عملية توجيه إهانة هنا، 
أو لكمة هناك، وتصل إلى حد وضوح الرؤية 
والهدف، وقراءة الحركة الدولية، فإذا كانت 

القوى العظمى، من ضمن ترجيحات تحولها 
إلى قوة عظمى فعلا، عدد الحلفاء والداعمين 

الإقليميين لها، فالأولى أن تكون القوى 
الإقليمية قطبا، بعدد المتحالفين والداعمين 

الدوليين لها والذي تتحكم فيه المصالح.
لم أقصد من كلامي السابق التنظير 

السياسي، لكن القراءة الواقعية للمعطيات 
التي تمر أمام أعيننا، تستوجب الوقوف 

عندها، فالمرحلة التي تمر بها المنطقة حاليا 
تتسم بقدر من السيولة، شجعت البعض على 
محاولة تكريس أمر واقع، يتصورون إمكانية 
ديمومته، لمجرد امتلاك قدرة على التدخل أو 

المبادرة، دون إدراك للمغزى والمعنى للنتيجة، 
وأن عملية صناعة الدور لها ضوابط معقدة.

في ظل الرهانات التي نرى معالمها في 
بعض المناكفات الإقليمية، يبدو بعضها نوعا 
من أنواع استنزاف الرصيد، خاصة تلك التي 

تقوم على حسابات بعيدة تماما عن التراكمات 
الاستراتيجية، وتدخل ضمن باب المناوشات 
والتكتيكات، التي يمكن أن تتحول في لحظة 

معينة إلى خصم من الدور المطلوب، لأنها 
تستنزف طاقتها في الأوقات الحرجة، التي 

تكاد تكون المعالم النهائية للمنطقة لم تتبلور 
بعد. عندما راجت تقديرات تراجع القطبية 

الثنائية لصالح المتعددة، لم يكن يتخيل 
كثيرون أن روسيا سوف تعود قوة عظمى، 

وترث الاتحاد السوفييتي نظريا وعمليا، 
وتصور كثيرون أن الولايات المتحدة ستظل 
عشرات السنين متربعة بمفردها على عرش 

قيادة العالم، بالتالي هدوء عجلة الدوران 
من العوامل المهمة للحكم الرشيد على شكل 

المشهد النهائي.
الحديث المتواتر بخصوص المنافسة 

بين السعودية وإيران على قيادة المنطقة، 
يشوبه قدر من التسرع وعدم الحكمة، لأنه 

من المتوقع أن تحدث تطورات متنوعة، على 
ضوء التسوية المنتظرة للأزمة السورية، وعلى 
الطريقة التي ستخرج بها الرياض من اليمن، 

والشكل الذي سوف تستقر عليه الأزمة في 
ليبيا، والطريقة التي سيدير بها الغرب علاقته 

من طهران، ناهيك عن مصير أسعار الطاقة.
فوق كل هذه المحددات من الضروري 

مراعاة طموحات القوى الموازية، مصر وتركيا 
وإثيوبيا، وإذا أضيفت إليها إسرائيل، التي 
ستخرج في فائزة مما جرى خلال السنوات 

الماضية، من الصعوبة الكلام عن قيادة واحدة 
لمنطقة الشرق الأوسط، بل ستكون هناك أكثر 

من قيادة، لن تكون العلاقة بينها صراعية 
بالطريقة التقليدية، لكن مرجح أن تكون فرص 

التعاون على أساس المصالح أكثر رجحانا.
وحتى تأتي اللحظة التي تتوقف فيها 

الصراعات المحتدمة، قد نشاهد صعودا 
وهبوطا في أدوار بعض القوى لكن الحسم 

سوف يكون للقطبية متعددة الوجوه.
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نحو نظام إقليمي متعدد القطبية

مع أن منطقة الشرق الأوسط تمر 

بمرحلة تحولات مصيرية، غير أن 

الحديث فيها لا يزال بعيدا عن البحث 

حول فكرة القطبية الإقليمية متعددة 

الأضلاع

{بـــدء مفاوضـــات جادة يتطلـــب تنفيذ عدة خطوات مـــن جانب النظام الســـوري ، أبرزها 

دخول الطعام إلى الأطفال وخروج النساء من معتقلات النظام ووقف الإجرام الروسي}.

سالم المسلط
المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف3

احترام الدين لا يعني بالضرورة احترام 

الخطاب الديني والفكر الديني 

والمنتوج الديني والبرامج الدينية وكل 

ما يقال أو يمكن أن يقال باسم الدين

} لم يكن مفاجئا قرار المعارضة السورية 
الذهاب نحو مفاوضات جنيف، لأن التشبّث 
بموقف المقاطعة دون قدراتها، ولأنه يضعها 

أمام العالم وأمام شعبها كمن يقدم هدية 
مجانية للنظام، الذي سارع لإرسال وفده، فيما 
هو يواصل حصاره وقصفه للكثير من مناطق 

السوريين.
بيد أن المعارضة، هذه المرة، استطاعت 

أن تشد الحبال إلى طرفها، أكثر من أي فترة 
مضت، ما تمثل بتوحيد صفوفها وتصليب 

موقفها التفاوضي وتوضيح خطابها، 
وضمن ذلك إصرارها على عدم المشاركة 

في مفاوضات قبل وقف القصف، وضمنه 
القصف الروسي، والسماح بقوافل المساعدة 

الإنسانية الوصول إلى المناطق المحاصرة، 
واطلاق سراح المعتقلين، وفقا للفقرتين 12 
و13 من قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، 

باعتبارها أمورا فوق التفاوض (حسب تعبير 
ستافان ديمستورا ذاته)، وعلى أن يكون 

الهدف النهائي للمفاوضات التوصل إلى هيئة 
حكم انتقالية تنهي حكم نظام الأسد، وفقا 

لبيان جنيف 1. وقد لقي موقف المعارضة هذا 
استقبالا جيدا وقبولا واسعا من قطاعات 

واسعة من السوريين، وهذا أمر يحسب 
للمعارضة، ووحدة تشكيلاتها السياسية 

والعسكرية، ولأداء المتحدثين باسمها وفي 
مقدمتهم رياض حجاب.

على أي حال الفكرة الأساسية هنا أن هذه 
المفاوضات، وفي هذه الظروف والمعطيات، 

لن تنتج شيئا يذكر، لأن القصة لا تتعلق 
بالتفاوض وإنما بموازين القوى العسكرية 
على الأرض، ولا سيما بمدى حسم الأطراف 

الدولية والإقليمية لأمرها بشأن وضع حد 
للانفجار السوري، وإتاحة المجال للسوريين 

لتأسيس لنظام جديد. وبديهي أن ذلك كله 
يتعلق بما تريده أو ما لا تريده الولايات 

المتحدة الأميركية، أكثر من أي طرف آخر، 
إذ أنه بناء على ترددها، أو مراوغاتها، أو 

لامبالاتها، يشتغل الطرفان الروسي والإيراني 
على دعم النظام وفرض أجندتهما في سوريا.

أما بخصوص الذهاب لآخر الموقف، 
بالتشبث بعدم المشاركة في المفاوضات، 
فلم يعد مجديا، لأنه لن يكون مفهوما أو 

مقبولا من الأطراف الدولية والإقليمية 
الداعمة للمعارضة السورية، لاسيما بعد كل 
الضمانات والتعهدات التي قطعتها، بغض 
النظر عن صدقها أو عدمه، فقد تراجع وزير 

الخارجية الأميركي جون كيري عن كلامه 
أن على المعارضة أن تشارك في المفاوضات 

دون شروط، كما تراجع ديمستورا عن 
قصة التفاوض على وقف إطلاق النار بعد 
المفاوضات، ليصبح هذا الأمر، وغيره من 

الشؤون الإنسانية، أمرا فوق التفاوض وفق 
نص قرار مجلس الأمن، أما اشتراطات روسيا 
وإيران ومحاولتهما فرض وفد مفاوض، رديف 

للنظام، فلم تنجح.
مثلا، كنت أعتقد أن على المعارضة أن 
ترفض المشاركة في المؤتمر المذكور، وفقا 

لكل الشروط المجحفة ولكل محاولات الإملاء 
والابتزاز، التي شهدناها في الأيام الأخيرة، 

سواء من الطرف الروسي أو من الطرف 
الأميركي، وعلى اعتبار أن مثل هذا الرفض 

لن يغير من مستوى دعم القوى الدولية 
والإقليمية لها، لأنه دعم محدود أصلا، 

ولأن التهديدات شكلية وجزء من اللعبة، 
ولأن الانصياع للتهديدات سيقوض صدقية 
المعارضة، ويحول دون تبلورها كشخصية 

اعتبارية ممثلة للسوريين ولأملهم في التغيير 
الديمقراطي، وهذا أهم ما يفتقده ويحتاجه 
السوريون. لكن بعد تغير المعطيات نتيجة 
صبر المعارضة السورية، وتصلب موقفها، 

ونيلها ما تريده، لم يعد ثمة معنى للرفض، لا 
سيما أن الكل يدرك أن المفاوضات هي جزء من 

العملية الصراعية.
القصد أن النظام انتهى أجله سياسيا، 

وهو يلعب في الوقت الضائع، ولحساب 
حلفائه الإيرانيين والروس، لذا فإن المعارضة 

هي المعنية بصوغ شخصيتها وتعزيز 
مكانتها وتوطيد توافقاتها، ويأتي ضمن 

ذلك حسن إدارتها للصراع التفاوضي، 
ولأوضاعها على الأرض، مع التمسك 

بحقوق السوريين العادلة والمشروعة، 
وعدم التنازل لتلاعبات وشروط القوى 
الدولية، حتى لا تخسر شعبها وتخسر 
ذاتها، فهذه هي الظروف التي يمكن أن 

تنضج قيادة يحتاجها السوريون وتحظى 
بإجماعهم.

المعارضة السورية والمعركة التفاوضية

المعارضة معنية بصوغ شخصيتها 

وتعزيز مكانتها وتوطيد توافقاتها، 

ويأتي ضمن ذلك حسن إدارتها للصراع 

التفاوضي ولأوضاعها على الأرض، مع 

التمسك بحقوق السوريين العادلة 

والمشروعة وعدم التنازل لتلاعبات 

وشروط القوى الدولية

} ”سأذهب إلى السجن مرفوعة الرّأس 
وأعتبرها فترة للتأمل والإبداع“.. بهذا الكلام 

المُفعم بكل معاني العزيمة والشّهامة، اختارت 
الكاتبة التنويرية فاطمة ناعوت أن تُعلق 

على الحكم الصادر في حقها بالسجن ثلاث 
سنوات، مؤكدة في الأخير بأنّ احترامها 

للقضاء المصري، بصرف النظر عن أحواله، 
لن يثنيها عن مواصلة معركة إسقاط قانون 

”ازدراء الأديان“ سيء السّمعة وسيء 
الاستعمال. سيء السّمعة لأنه يُذكرنا بمحاكم 

التفتيش، وسيء الاستعمال لأنه لا يُستعمل 
ضد شيوخ الفتنة الذين لا يكفون ألسنتهم 

عن سب وشتم ولعن سائر الأديان والمذاهب 
الأخرى، ما يعني أن المستهدف ليس 

سوى نساء ورجال النقد الفكري والثقافي 
والإبداعي.

هذا ما تبينه موجة محاكمة أصوات 
التنوير في أرض الكنانة، وفي غمرة ما 

يفترض أنه حرب على الإرهاب التكفيري. 
هل فقدنا البوصلة إلى هذا الحد؟ المؤكد 

أن تعليق فاطمة ناعوت الخالي من بكائيات 
العجائز التي يتقنها البعض، أسقط بالضربة 

القاضية حسابات الخصوم، وبذلك فوتت 
عليهم فرصة كسر شوكتها التي توخز بها 

العقول النّائمة مثلما كان يفعل سقراط. لعلها 
بتلك الشجاعة السقراطية في الرد على قرار 
سجنها استطاعت النأي بالنفس عن معارك 

النّفَس القصير، حتى تواصل معركة التنوير 
وهي تمشي الهوينى ببسمتها المعهودة وسط 

حقل من الألغام المبثوثة والأحقاد المنفوثة. 
واجهت فاطمة ناعوت الحكم برباطة جأش 

كأنّما لسان حالها يقول بكل رفعة وترفّع: لا 
أعرف لله حرّاسا، أعرف فقط من ينتحلون هذه 

الصفة زورا وجورا.
التّهمة هي نفسها، لن نجد لها تبديلا 

منذ محاكمة سقراط قبل 2500 سنة بالتمام 
إلى غاية اليوم ”ازدراء الأديان“. هي نفس 

التهمة الفضفاضة التي وجهت إلى الباحث 
والإعلامي إسلام البحيري قبل الحكم عليه 

بخمس سنوات تم خفضها إلى سنة. قبل ذلك 
كان القضاء المصري قد حكم على الكاتب 

كرم صابر بخمس سنوات سجنا لنفس 
التهمة، وقبل ذلك بسنوات عديدة وجهت 

التهمة نفسها إلى نصر حامد أبوزيد، ونوال 
السعداوي، ويوسف زيدان. ولأن المصائب 

لا تأتي فرادى، فمن المرتقب أن تصدر إحدى 
محاكم الأحداث في مصر (بني مزار بالمنيا) 

هذه الأيام حكما بالسجن في حق أربعة أطفال 
بتهمة ”ازدراء الأديان“ بعد قيامهم بتشخيص 

نص مسرحي مدته دقيقتان فقط، وكان 
مدرسهم جاد يوسف قد عوقب بثلاث سنوات 

سجنا بعد قيامه بتصوير المسرحية.
المستغرب أن الأمر يتعلق بعقوبة 

ليس لها من أساس في ما يسمى بالشريعة 

الإسلامية، ولا هي مستمدة من أي نص ديني. 
والسّؤال، لماذا لم يوجه أجدادنا تهمة ”ازدراء 

الأديان“ إلى أبي نواس والمعري وآخرين؟ 
لقد كان النّاس يدرجون السخرية في المجال 

الديني ضمن باب التفريغ الأدبي الذي لا يهدد 
”المقدسات“، فهل ضاقت الدنيا أم ضاقت 

الصدور؟ والمخجل أنّ النص المرجعي لعقوبة 
ازدراء الأديان، المادة 98 من قانون العقوبات 

في مصر، تمّت صياغته في عهد ”الرّئيس 
المؤمن“ أنور السادات، ذلك الرّجل الذي حاول 

إرضاء التكفيريين فكفّروه في الأخير وقتلوه 
على طريقة ”لنجهلنّ فوق جهل الجاهلينا“. 
هذا هو الدّرس الذي لم يستوعبه البعض. 

لعل السلطة تعمي البصيرة. يقول نص المادة 
”يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر 

ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل 
عن خمسمئة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه 

كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ 
بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى 

لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير 
أو (ازدراء) أحد الأديان السماوية أو الطوائف 

المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية 
أو السلام الاجتماعي“. لا غرابة أن يحقق 

هذا النص توافق كافة الأصوليات الإسلامية 
والمسيحية، فضلا عن اليمين اليهودي لكي لا 
ننسى كامب ديفد. أخيرا، مات السادات وبقي 

نظام العقوبات، وبقيت معه أشياء أخرى.

بكل تأكيد، احترام أديان الناس 
ومعتقداتهم على اختلافها وتنوعها واجب 

أخلاقي على الجميع؛ فمن غير اللائق أن 
نتهكم على معتقدات تمثل للناس عزاء وجوديا 

يصعب تعويضه، مهما بدت لنا غرابتها في 
بعض الأحيان. هذا الكلام قد يعجبنا حين 
نفكر في معتقداتنا، لكنه يجب أن يعجبنا 

أيضا حين نفكر في معتقدات غيرنا، بصرف 
النظر عن غرابتها هي الأخرى؛ فالتسامح ليس 

طريقا في اتجاه واحد. هذه المسألة واضحة 
في رأينا بلا لبس. لكن ثمة خلط كبير للأوراق 

لابد من توضيحه؛ إن احترام الدين لا يعني 
بالضرورة احترام الخطاب الديني والفكر 

الديني والمنتوج الديني والبرامج الدينية 
وكل ما يقال أو يمكن أن يقال باسم الدين. 

هذا الأمر يجب أن يكون هو الآخر واضحاً في 
الأذهان بلا لبس ولا التباس.

معنى احترام الأديان

{لا يوجد أي تغير في المواقف الدولية ولا توافق على الحل السياسي الذي يحقق تطلعات 

السوريين، فالقضايا الأساسية ما زالت غير محسومة، ولكن يجب خوض المعركة}.

هادي البحرة
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا



محمد بن امحمد العلوي

} أمــــام تواصل قلة الأمطار، تزايد منســــوب 
مخاوف الفلاحين في المغرب من تداعيات هذه 
الظاهرة على مختلف القطاعات الانتاجية في 
البلاد، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
مؤخرا للحد من تبعات هذا الموســــم الزراعي 

الصعب.
ويبدو أن المغرب مقبل على أزمة اقتصادية 
بســــبب الجفاف وضعف القطاعــــات الأخرى 
مثــــل الصناعة والنســــيج، وتفاقم هذه الأزمة 
المشــــاكل التي تجدهــــا المنتوجــــات الزراعية 
في الأســــواق الدولية بعد قرار روســــيا وقف 
اســــتيراد البطاطس وقــــرار الولايات المتحدة 

منع استيراد الحوامض.
ويؤكد الخبير الاقتصادي امحمد كرين أن 
هناك بوادر موسم زراعي ضعيف وخاصة مع 
إعلان المغرب أن هذه السنة ”سنة جفاف“ مما 
ســــيفقد القطاع أعدادا كبيرة من اليد العاملة 
وبالتالــــي ســــيعمق أزمة البطالــــة، فضلا عن 
التأثيرات الســــلبية للمحصــــول على الطلب 

الداخلي وعلى النشاط الاقتصادي عامة.
وقــــال الخبيــــر لـ“العــــرب“ إن ”هناك عدة 
عوامل تقتضي التســــريع فــــي إطلاق برنامج 
استعجالي طموح لتدارك الأمور وبعث الأمل 

لدى الفلاحــــين حتى لا تنعكس الأزمة ســــلبا 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي“.

ويــــرى كريــــن أنــــه للحــــد مــــن التأثيرات 
السلبية للمحصول وجب التسريع في تفعيل 
صنــــدوق التنميــــة القروية وإطلاق مشــــاريع 
تعزيز البنية التحتية التي ستحد من البطالة، 
وتشجيع الأنشطة البديلة وتعزيز ما سيقدمه 
التأمين على الجفــــاف من تعويضات بتدابير 
أخرى لصالــــح الفلاحــــين كتقــــديم الإعانات 

للحفاظ على قطعان الماشية.
وقــــررت الحكومــــة، فــــي وقــــت ســــابق، 
تخصيــــص 450 مليون دولار لمخطط مكــافحة 
تأثيــــرات انحبــــاس الأمــطــــار، فضــــلا عــــن 
تعويضــــات بقيمــــة 125 مليــــون دولار، مــــن 
طرف شــــركة التأمين في إطار المنتوج متعدد 
المخاطــــر المناخيــــة بالنســــبة إلــــى زراعــــات 
الحبوب والزراعــــات الربيعــية، لكن يبدو أن 
تلك الخـطوة غير كافية لإنقاذ الموسم الزراعي 

لهذا العام.
ولمواجهــــة آثار الجفاف، يعتقد الخبير أن 
هناك محورين لابــــد للحكومة التركيز عليهما 
بعد الإعلان الرســــمي عن ســــنة زراعية جافة، 
المحور الأول يخص حماية الثروة الحيوانية 
من خلال توفير الكلأ والمياه للمواشــــي، وكذا 
المتابعــــة الدقيقــــة للحالة الصحيــــة لقطعان 

الماشية.
أما المحور الثانــــي فيخص حماية الموارد 
النباتيــــة، وخاصة صيانة المكاســــب التي تم 
تحقيقها في مجال الزراعات في إطار الفلاحة 
التضامنيــــة، ولاســــيما فــــي شــــقها المتعلق 

بتحويل الأراضي الزراعية.
ونظرا للتقلبات المناخيــــة التي يتأثر بها 
المغــــرب، يطالب محمد كريــــن بتعزيز التوجه 
نحو التصنيــــع الذي أطلقته الربــــاط منذ 16 
عامــــا، والذي بــــدأ يعطي ثماره فــــي قطاعات 
مختلفة مثــــل صناعة الســــيارات وقطع غيار 
الطائــــرات والصناعــــات الإلكتروميكانيكيــــة 

وصناعة الأدوية. 
وانطلاقا من التطور الذي حققه المغرب في 

إنتاج الطاقات البديلة الشمســــية والهوائية 
والكهرمائية وغيرها، يعتقد أن بإمكان المغرب 
توسيع نشــــاطه في مجال الاقتصاد الأخضر، 
مع تســــريع وتيــــرة تحديث القطــــاع الزراعي 
في إطار اســــتراتيجية مندمجة ومتكاملة من 
شأنها أن تضمن للاقتصاد الخروج من الأزمة 

الذي يعاني منها جراء التقلبات المناخية.
وفي ظل المؤشرات السلبية، يرى كرين أن 
اقتصاد المغرب برمته ســــيتأثر سلبا بتراجع 
النشاط الزراعي وسيؤثر على الطلب الداخلي 
على المنتوجات، مما ســــيؤدي إلــــى انكماش 
على مســــتوى القطاعات الأخــــرى. وبالتالي 
ســــتنخفض مداخيــــل الدولة مــــن الضرائب 

وسيتعمق العجز المالي.
ورســــم المركــــز المغربــــي للظرفيــــة صورة 
قاتمــــة للوضع حيث توقــــع ألا يتجاوز معدل 
النمو هذه الســــنة 1.2 بالمئــــة، وهو ما يعني 
أن اقتصاد البلاد سيفقد 3.7 بالمئة مقارنة مع 
المعدل المســــجل خلال العام الماضي. وحسب 
المعطيات التي ارتكز عليها خبراء المركز توقع 
تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 
20 بالمئــــة مقارنــــة مع الأرقام المســــجلة العام 

الماضي.
ويقول المركز إن قلة الأمطار تضعف بشكل 

كبير توقعات النمو بســــبب اختلال التوازن، 
إذ أن كميــــة الأمطار أقل بحوالي 40 بالمئة عن 

المتوسط المسجل في موسم زراعي عادي.
لمندوبيــــة  الســــامي  المنــــدوب  ويعتقــــد 
التخطيــــط محمــــد الحليمي أن نســــبة النمو 
الاقتصــــادي للبلاد هذا العــــام لن تتجاوز 1.3 
فــــي المئة، في ظل تأثير ظاهــــرة الجفاف على 

أداء القطاع.
ويحتــــل القطاع الفلاحــــي مكانة هامة في 
الاقتصاد المغربي حيث يســــاهم بنسبة تفوق 
16 بالمئــــة من الناتج المحلي الخام، ويســــاهم 
بقــــوة في ميزان التبــــادل التجاري، بالإضافة 

إلى دوره الفعال في ضمان الأمن الغذائي.
ويســــتقطب القطــــاع 10 بالمئــــة من مجمل 
الاســــتثمارات الاقتصادية ويشغل حوالي 16 
بالمئة من اليــــد العاملة، فيما تمثل الصادرات 

الفلاحية قرابة ثلث صادرات البلاد.
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اقتصاد
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◄ كشف تقرير اقتصادي الأحد أن 
مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 

استثمروا نحو 5.22 مليار دولار في 
شراء بعض الفنادق الأكثر شهرة في 

الأسواق الأوروبية الرئيسية خلال 
العامين الماضيين.

◄ أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الخطوط الجوية التركية، إلكار أيجي 

الأحد أن الشركة تستهدف نقل 72 
مليون مسافر حول العالم خلال العام 

الجاري، وتحقيق إيرادات مقدارها 
12.2 مليار دولار.

◄ أعلنت شركة كوزمو اليابانية 
أنها ستبدأ باستيراد النفط الخام 

الأميركي في منتصف فبراير لتصبح 
أول شركة يابانية تقوم بذلك بعد رفع 

واشنطن لحظر صادرات النفط في 
ديسمبر الماضي.

◄ توقع الشركاء في حقل لوثيان 
الإسرائيلي للغاز الطبيعي الأحد 

أنهم سيتوصلون إلى قرار استثماري 
نهائي بنهاية العام الحالي، إذا 

حصلوا على الموافقات الحكومية 
والتنظيمية وفق الجدول المنتظر.

◄ قال مصدر كبير بالحكومة 
البريطانية إن رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون طلب من 
الاتحاد الأوروبي سلطات أقوى لكبح 
الهجرة خلال لقائة الأحد مع دونالد 

توسك رئيس المجلس الأوروبي.

◄ ذكر البنك المركزي الروسي الأحد 
أن احتياطات البلاد النقدية الدولية 

بلغت أكثر من 369 مليار دولار بحلول 
22 يناير الماضي بعد ارتفاع حجمها 

بمقدار مليار دولار منذ 15 يناير 
الماضي.

باختصار

} القاهرة – فرضت مصر قيودا جديدة، الأحد، 
للحـــد من فوضى الاســـتيراد العشـــوائي في 
ظل شـــح مواردها من العملة الصعبة بإدخال 
تعديلات على العشرات من السلع المستوردة، 
فـــي اســـتمرار لحملتها الرامية إلى تشـــجيع 

المنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية.
وتعول الســـلطات على هذه الخطوة لرفع 
الحصيلـــة الجمركيـــة على المئات من الســـلع 
(قرابـــة 600 نـــوع) خلال النصـــف الثاني من 
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مليار دولار.
وقال مجـــدي عبدالعزيـــز، رئيس مصلحة 
الجمـــارك المصرية لرويتـــرز إن ”القرار يهدف 
إلى حماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف 
النقد الأجنبي“، بســـبب ما عانته البلاد خلال 
الفترة الأخيرة من اســـتيراد عشـــوائي للكثير 
مـــن المنتجـــات من دول شـــرق آســـيا تحديدا 
وكانـــت معظمها منتجات لا تطبق المواصفات 

أو الشروط الخاصة بالاستيراد.
وتأتي تصريحات رئيس مصلحة الجمارك 
بعد سويعات من نشـــر قرار الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بتعديل بعـــض الفئات 

الجمركية في الجريدة الرسمية.
لكـــن هذا القرار، الذي جاء في وقت تعاني 
فيـــه البـــلاد من أزمـــة مع توقعـــات بعجز في 
الميزانيـــة، انتقده الكثير من الخبراء والتجار، 
وقالـــوا إنه ســـيؤدي إلى ارتفاع أســـعار هذه 

المنتجـــات بنســـبة ما ســـيؤثر على النشـــاط 
الاقتصادي بشكل سلبي.

المصريـــة  المصانـــع  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
ستوفر الســـلع بجودة أقل بعد ”القضاء على 
المســـتوردين“ وستضطر شـــريحة واسعة من 
المصريين إلى شـــراء الســـلع الرديئة بأسعار 
مرتفعـــة لعدم وجود منافســـة، وأن الســـوق 
المصـــري بهـــذا الأســـلوب ســـيكون خاضعا 

لمجموعة من المحتكرين.
وأكدت الغرف التجارية المصرية أن القرار 
وقبله تقييد عملية الاستيراد سينعكسان على 
الأســـعار بزيادة لا تقل عن 25 بالمئة، بالإضافة 

إلي أنهما يعززان الاحتكارات.
وقال أشـــرف هلال رئيس شـــعبة الأدوات 
المنزليـــة إن ”القـــرار الأخيـــر برفع الرســـوم 
الجمركية على الســـلع ســـيحمل المســـتهلك، 
وخاصة من الطبقـــة الفقيرة، أعباء كبيرة هو 

في غنى عنها في ظل زيادة التضخم“.
في المقابل، يرى رئيس شـــعبة المستوردين 
بالغرفـــة التجاريـــة، أحمد شـــيحة، أن هناك 
لوبيا من اتحاد الصناعات يقود ويضغط على 
الحكومة لوقـــف الاســـتيراد لتحقيق مصالح 

شخصية.
وقـــال شـــيحة إن ”هذا القـــرار وقبله قرار 
تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصبان في 
صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة علي 
الســـوق المصري بمفردهم، وإبعاد أي منافس 

يدخل لإحداث توازن في السوق“.
وتضمن القـــرار وفقا للجريدة الرســـمية، 
تحديـــد التعريفة الجمركية علـــى البعض من 
أنواع المكســـرات والبعض من أنواع الســـكر 
بنســـبة 20 بالمئة ، والبعض من أنواع الفاكهة 

بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمئة.
واشـــتمل القرار كذلك على تحديد الرسوم 
الجمركيـــة للعطور ومســـتحضرات التجميل 
وأنواع مـــن الأحذية والملابـــس والبعض من 

الأجهـــزة الكهربائيـــة والإلكترونيـــة وأغذية 
الكلاب والقطط بنسبة 40 بالمئة.

وتعتمد مصر كثيرا على اســـتيراد السلع 
الضرورية وتعمل على ترشـــيد الدولارات من 
خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار، في حين 
يشـــكو المنتجـــون المحليون من عـــدم قدرتهم 
على منافسة أســـعار السلع المستوردة بسبب 
عمليـــات التهـــرب الضريبـــي والتلاعـــب في 

فواتير الاستيراد.
وأظهرت دراســـة اقتصاديـــة أعدها المعهد 
والاستراتيجية  السياسية  للدراسات  المصري 
أن اقتصـــاد البـــلاد لـــم يســـتطع التعافـــي، 
موضحة أن الدين العـــام بلغ في نهاية يونيو 
2014 نحـــو 242 مليـــار دولار، بمـــا يمثل 95.5 
بالمئة من الناتج المحلي، مع توسع ملحوظ في 

الاستدانة من الخارج.
ديســـمبر  فـــي  قيـــودا  مصـــر  وفرضـــت 
الماضـــي للحد مـــن فوضـــى الاســـتيراد، في 
ظل شـــح مواردها من العملـــة الصعبة بهدف 
القضاء على الثغرات التى يســـتخدمها بعض 

المســـتوردين في التحايل للتهرب من الرسوم 
بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

ودفع الاستيراد العشوائي، وزير التجارة 
والصناعة طارق قابيل إلى إصدار قرار مطلع 
يناير الماضي بإنشـــاء سجل للمصانع المؤهلة 
لتوريد البعض مـــن المنتجات إلى مصر ومنع 
الإفراج عن المنتجـــات الواردة بصفة الاتجار، 
إلا إذا كانـــت من إنتاج المصانـــع المدرجة في 
الســـجل مع احتفاظ الوزير بحق ”الإعفاء من 
أي من شروط التســـجيل أو كلها في الحالات 

التي يقررها“.
ويعنـــي قـــرار الوزير المصـــري، أن جميع 
المصانع التي يستورد منها التجار المصريون 
لابـــد أن تكون مســـجلة لـــدى الهيئـــة العامة 
للرقابة على الصـــادرات والواردات، من خلال 
طلب تســـجيل مقدم من ممثلهـــا القانوني أو 

ممن يفوضه.
وقرار وزيـــر الصناعة هو الخطوة الثانية 
للحد مـــن الاســـتيراد العشـــوائي بعـــد قرار 
محافظ البنك المركزي طارق عامر في ديسمبر 

بالحصول على تأمين نقدي بنســـبة 100 بالمئة 
بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي 
تتم لحســـاب الشـــركات التجارية أو الجهات 

الحكومية.
وفي نهاية ديســـمبر، قال المحافظ المركزي 
إن البنـــك قدم مـــع البنوك المحليـــة 8.3 مليار 
وســـداد  الاســـتيراد  طلبـــات  لتغطيـــة  دولار 

المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ 2011 
ومنذ ذلك الحين يحجم المســـتثمرون الأجانب 
والســـياح، الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر 
للعملة الأجنبية عن المجيء، وتفاقمت معضلة 
الســـياحة عقب ســـقوط الطائرة الروسية في 

سيناء نهاية أكتوبر الماضي.
وهبطـــت احتياطيـــات البـــلاد مـــن النقد 
الأجنبي إلى ما يناهز 16 مليار دولار في نهاية 
ديســـمبر بعدما كانت تصل إلى 36 مليار دولا 
قبل خمس ســـنوات، في حين بلغ عجز الميزان 
التجـــاري قرابـــة 10 مليـــارات دولار في الربع 

الأول من السنة المالية الحالية.

حذر خبراء من حدوث أزمة في الأسعار واختفاء البعض من السلع الضرورية في السوق 
بعد قرار الســــــلطات رفع الرسوم الجمركية لعدد من الســــــلع المستوردة، وأكدوا أن ذلك 
ســــــيؤثر على المنافسة نتيجة سياســــــة الاحتكار، التي قد تزداد، رغم حزمة القوانين التي 

اتخذتها القاهرة.

مصر تحث الخطى نحو كبح الاستيراد العشوائي
[ تعديل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع  [ مخاوف من أضرار القرار على المستهلكين ومبدأ المنافسة

في وداع المستورد

{هناك مشـــاورات حول فرض ضريبة خاصة على الوقود فـــي دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف 
اللاجئين، لأن أسعار النفط عند مستوى منخفض بشكل تاريخي الآن}.

فالديس دومبروفسكيس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية

{خـــلال نوفمبر وديســـمبر ويناير فتحنا اعتمـــادات بأكثر مـــن 2.5 مليار دولار للوفـــاء بمدفوعات 
الاستيراد. وقد بلغت محفظة الودائع بنهاية العام الماضي 61.9 مليار دولار}.

هشام عكاشة
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

تحفيز القطاع الزراعي استراتيجية المغرب لدفع النمو الاقتصادي

سنة كبيسة

مجدي عبدالعزيز:
القرار الجديد يهدف إلى حماية 

الصناعة المصرية ووقف 
استنزاف النقد الأجنبي

امحمد كرين:
هناك عدة عوامل تقتضي 
التسريع في إطلاق برنامج 

استعجالي لتدارك الأزمة

التسريع في تفعيل صندوق 
التنمية القروية

إطلاق مشاريع لتعزيز البنية 
التحتية

تشجيع الأنشطة البديلة
تعزيز ما سيقدمه التأمين على 

الجفاف من تعويضات

للحد من الأزمة
◄

◄

◄
◄

زيادة 20 بالمئة على أنواع من 
المكسرات والسكر

زيادة ما بين 20 و40 بالمئة على 
الفواكه

زيادة 40 بالمئة على العطور 
ومستحضرات التجميل والأحذية 

والملابس والأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية

الضريبة على السلع الموردة

◄

◄

◄

دعا خبراء إلى إطلاق برنامج طارئ لتدارك الأزمة الزراعية التي يعاني منها المغرب جراء 
ظاهرة الاحتباس الحراري التي تســــــببت في انحســــــار الأمطار، والتي زادت من مخاوف 

الفلاحين من عودة الجفاف، الذي ضرب البلاد في ثمانينات القرن الماضي.



} دبي – اختتمت في دبي الأحد أعمال ”خلوة 
مــــا بعد النفط“، بمشــــاركة جميع  الإمارات – 
المؤسســــات الحكوميــــة الاتحاديــــة والمحلية، 
والتــــي ناقشــــت علــــى مــــدى يومــــين، الأفكار 
والمبــــادرات التي من شــــأنها تنويع الاقتصاد 

الوطني لضمان استدامته للأجيال القادمة.
وقطعــــت الإمــــارات أشــــواطا طويلة على 
مــــدى العقود الماضيــــة في تنويــــع الاقتصاد 
وتحقيــــق التــــوازن بــــين جميــــع القطاعــــات 
الصناعيــــة والتجاريــــة والســــياحية، إضافة 
إلى اســــتثمــاراتها الكبــيرة في جميع أنحاء 

العالم.
وشــــارك في النقاشات الشــــيخ محمد بن 
راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبي والشيخ 
محمــــد بــــن زايــــد ولي عهــــد أبوظبــــي وكبار 

المسؤولين في الإدارات الاتحادية والمحلية.  
وأكد الشــــيخ محمد بن راشــــد أن ”تطوير 
العقول البشرية هو العملة العالمية لاقتصادات 
القرن الحادي والعشــــرين والســــبيل الوحيد 
لتحقيــــق تنمية مســــتدامة نقود مــــن خلالها 

دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء“.
وأضاف أن ”لدينا فــــي الإمارات الخبرات 
والمــــوارد والإرادة والتصميــــم والأهم من ذلك 
الرؤيــــة والقيادة الحكيمة لندفــــع باقتصادنا 

نحو الاستدامة“.
وأكد أن ”الإمارات دائما جاهزة وســــباقة 
وتمتلــــك الحلــــول المبتكرة والأفــــكار الخلاقة 
لمختلــــف التحديات وهدفنا الريــــادة وتوثيق 
صورة تاريخية إيجابية للعالم عن منجزاتنا“.
وأعلن الشــــيخ محمد بن راشــــد في ختام 
الخلوة الوزارية إطلاق استراتيجية متكاملة 
لإمــــارات ما بعد النفط والإســــراع في الإعلان 
عنهــــا خــــلال الفتــــرة المقبلــــة حيث ســــتكون 
الاســــتراتيجية بمثابــــة إطــــار عــــام للأفــــكار 

والمبادرات التي خرجت بها الخلوة.
وســــتعمل المبــــادرة علــــى تطويــــر كفاءة 
الحالية  الاقتصاديــــة  القطاعــــات  وإنتاجيــــة 
والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة وبما يضمن 
تحقيــــق نقلة نوعية فــــي الاقتصــــاد الوطني 
وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، إضافة إلى 

الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال الشيخ محمد بن زايد خلال مشاركته 
فــــي أعمــــال الخلــــوة ”نســــعى إلــــى أن تكون 
الإمــــارات نموذجا لدولة نجحــــت في تحويل 
اقتصادهــــا من الاعتماد على الموارد الطبيعية 

إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها وهم 
رهاننا لمستقبل زاهر“.

وأضــــاف أن ”التحول إلى مــــا بعد النفط 
نقطــــة تحول في تاريخنا كإماراتيين والنجاح 
في هذا التحول هو الخيار الوحيد وسيتحقق 
ذلــــك بعون الله وســــتظل رؤيــــة رئيس الدولة 
الشــــيخ خليفة بن زايد هــــي المحفز الأول على 

مواصلة التميز والنجاح“.
وأوضح أن الأمارات ”ستواصل استشراف 
المســــتقبل والتخطيط له وسنمضي في إطلاق 
المبــــادرات الوطنية الفاعلة وســــنتبنى نهجا 
غير تقليدي في رفد مســــيرة التنمية الشاملة 
نحو مزيــــد من الإنجاز وترســــيخ مكانة دولة 

الإمارات عالميا“.
وقــــال إننا ”نريد أن تكــــون دولة الإمارات 
متقدمــــة علميا ونطمح إلــــى اقتصاد إماراتي 
متين يعتمد على الصناعات المتقدمة والبحث 
العلمي ونتطلع إلى ابتــــكارات إماراتية تغير 
حيــــاة الأجيال القادمــــة إلى الأفضــــل ونحن 
قــــادرون بحول الله وقوتــــه وجهود أبناء هذا 

الوطن“.
وجــــرى خــــلال اليــــوم الثانــــي للخلــــوة 
استعراض النتائج على 4 محاور رئيسية هي 
”محور العقول البشــــرية“ والهادفة إلى تنمية 
وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب 
المنتجــــة. وتركــــز المحــــور الثاني علــــى بناء 
اقتصاد معرفي متين قائــــم على التكنولوجيا 

والابتكار.
أمــــا المحور الثالث فركز على السياســــات 
الحكوميــــة بهدف ضمــــان الاســــتدامة المالية 
الحكوميــــة وتطوير الممكنــــات الحكومية بما 
يســــهم في انتقال الدولة إلــــى اقتصاد ما بعد 
النفط. وركز المحور الرابع على المجتمع بهدف 
اســــتمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتنويع 

مصادر الدخل.
وقــــدم ممثل عــــن كل مجموعــــة عمل عددا 
من المبــــادرات والأفكار ضمن كل محور والتي 
من شــــأنها تفعيل دور المحور فــــي الاقتصاد 
الوطني وتعزيــــز كفاءته على أن يتم دراســــة 
جميــــع هذه الأفكار والمبــــادرات وإدراجها في 
إطــــار الاســــــتراتيجية الـتي ســــيتم الإعـلان 

عنها.
وكان الشــــيخ محمد بن راشد قد أعلن عن 
عقد خلوة الإمارات ما بعد النفط تماشــــيا مع 
توجهات الدولة فــــي تنويع الاقتصاد وصولا 

إلى اســــتدامته، وذلك بعد كلمة الشيخ محمد 
بــــن زايد ضمن أعمال القمــــة الحكومية العام 
الماضي والتي ذكر فيها أننا سنحتفل بتصدير 

آخر برميل نفط.
ووضعت الخلوة هدف تحقيق تلك الرؤية 
والخــــروج ببرنامــــج وطني شــــامل لاقتصاد 

متنوع ومستدام.
ويعد اقتصاد الإمــــارات الأكثر تنوعا بين 
منطقــــة الخليج وجميع كبــــار منتجي النفط، 
حيث بلغت مســــاهمة القطاعات غير النفطية 

أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. 
وتؤكد تقاريــــر محلية ودولية أن الإمارات 

انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع 
الإنتاجي في شتى المجالات.

وترجــــح التوقعات أن ترتفع تلك النســــبة 
في السنوات القليلة المقبلة وفقا لاستراتيجية 
محكمة ضمــــن رؤية الإمــــارات 2021 بحيث لا 
يتجــــاوز الاعتماد على النفط نســــبة 20 بالمئة 

فقط من الناتج المحلي الإجمالي .
وقد حققت الإمارات بالفعل نجاحات كبيرة 
حيث شهد الاقتصاد تطورات وقفزات سريعة 
في السنوات القليلة الماضية بفعل السياسات 
الاقتصاديــــة الناجحــــة التــــي عــــززت التنوع 
الاقتصــــادي والتنمية المســــتدامة الهادفة إلى 
تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية من دون 

التركيز على قطاع معين.
وقالت نشــــرة "أخبار الساعة" التي تصدر 
عــــن مركــــز الإمــــارات للدراســــات والبحــــوث 
الاســــتراتيجية أمــــس إن الإمــــارات تســــتند 
إلى رؤية إســــتراتيجية تقــــوم على التخطيط 
لخمســــين عاما مقبلة حيــــث يتوقع أن ينضب 

النفــــط، ولا بد من الاســــتعداد لذلك قبل عقود 
حتى تعبر الإمارات تلك المرحلة بأمان وسلام.
وأشــــارت إلى ما حققته الجهــــود الكبيرة 
التــــي بذلتهــــا مختلــــف مؤسســــات الدولــــة 
الاتحادية والمحلية في ســــبيل تقليل الاعتماد 
علــــى النفط. وأكدت أن ذلــــك دليل واضح على 
أن اقتصــــاد الإمارات يســــير بخطى ثابتة في 

الاتجاه الصحيح.
وأضافــــت أن الإمارات تســــعى لأن تصبح 
في مصاف الــــدول المتقدمة بكل المعايير، وهو 
أمر ليــــس ممكنا فقط، بل ســــيتحقق في وقت 

قريب وأسرع مما هو متوقع.
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لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت تحويلات الوافدين 
الأجانب في السعودية خلال العام 

الماضي إلى نحو 9 مليار دولار 
بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة عن عام 

2014، رغم تراجع أسعار النفط 
وإصلاحات سوق العمل.

◄ كشفت وزارة البترول والثروة 
المعدنية المصرية، الأحد، أنها 

وقعت 64 اتفاقية للتنقيب وإنتاج 
النفط والغاز منذ نوفمبر عام 2013 

حتى الآن، باستثمارات بلغت قيمتها 
أكثر من 14 مليار دولار.

◄ قالت شركة دانة غاز الإماراتية، 
الأحد، إنه حدث كسر في أنابيب 
لنقل الغاز بين محطتي طاقة في 
كردستان العراق مما تسبب في 

توقف الإمدادات من محطة غاز خور 
مور لمعالجة الغاز التي تديرها.

◄ أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار 
والتطوير ”شروق“، الأحد، عن 

تأسيس شركة ”عمران العقارية“ 
للتطوير العقاري في الإمارة عبر 

شراكة مع ”إعمار العقارية“ وشركة 
”إيجل هيلز“ التي مقرها أبوظبي.

◄ احتل المغرب المرتبة الأولى 
بين أفضل الوجهات السياحية 
للبرتغاليين خلال العام الحالي 

بحسب وكالة ”غو 4 ترافل“، وذلك 
في استطلاع شمل 86 وكالة سياحية 

تغطي جميع أنحاء البرتغال.

◄ أظهرت بيانات ارتفاع تحويلات 
الوافدين الأجانب في السعودية 

العام الماضي إلى 41.9 مليار دولار 
بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة عن عام 

2014، رغم تراجع أسعار النفط 
وإصلاحات سوق العمل.

باختصار

ــــــدأت الإمارات مرحلة وضع اســــــتراتيجية جديدة للتأقلم مــــــع مرحلة ما بعد النفط، بعد  ب
ما ســــــبقت جميع دول المنطقــــــة ومنتجي النفط في تنويع اقتصادهــــــا في جميع المجالات 

الصناعية والتجارية والسياحية.

الإمارات تبدأ التأقلم مع مرحلة ما بعد النفط
[ نظرة استراتيجية للاحتفال بتصدير آخر برميل نفط  [ إطلاق استراتيجية متكاملة لدولة الإمارات ما بعد النفط

نظرة إلى إمارات المستقبل

اقتصاد
{الحكومة العراقية تدرس إعادة هيكلة بعض الوزارات من أجل توفير الأموال للدولة 

ومواجهة الترهل الوظيفي في الوزارات}.
سعد الحديثي         
المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي

{الأردن ســـيطالب الدول المانحة بدعم اقتصاده في مؤتمر يعقد في لندن الأسبوع 
الحالي لمواصلة دوره في تحمل أعباء اللاجئين السوريين}.

عبدالله النسور
رئيس الوزراء الأردني     

الصكوك المحلية ملاذ إيران الأخير للاقتراض

} تخطط الحكومة الإيرانية لزيادة 
إصداراتها من الصكوك الإسلامية قصيرة 

الأجل هذا العام بهدف تنشيط سوق أدوات 
الدين المحلية والمساعدة في تقليل اعتماد 
الشركات المحلية على القروض من القطاع 

المصرفي المثقل بالديون.
وفي أعقاب رفع العقوبات المرتبطة 

بالبرنامج النووي الإيراني بدأت السلطات 
في طهران طرح عدد من المبادرات لتطوير 
أسواق المال المحلية، ومن بين ذلك إصدار 

قواعد جديدة تغطي الأوراق المالية بضمان 
الرهون العقارية.

ويبدو أنه سيتعين على أغلب الشركات 
الإيرانية أن تعتمد في البداية على 

المستثمرين المحليين في تلبية احتياجاتها 
التمويلية، لأسباب كثيرة، أبرزها انخفاض 

أسعار النفط العالمية والآثار الاقتصادية 
لعقود من العقوبات، التي جعلت المستثمرين 
الأجانب يخشون إقراض الشركات الإيرانية.

ولذلك أصدرت الحكومة منذ شهر 

سبتمبر الماضي، أذون خزانة إسلامية لأجل 
5 أشهر ونصف الشهر قيمتها 10 تريليونات 

ريال (278 مليون دولار بسعر الصرف في 
السرق الحرة). وكانت تلك هي المرة الأولى 
التي تطرح فيها أوراقا مالية خارج السوق 

الرسمية.
ويرى مجيد زماني الرئيس التنفيذي 

لبنك كادران الإيراني للاستثمار، أن طهران 
أعلنت خططا لإصدارات إضافية من أذون 

الخزانة الإسلامية بالريال الإيراني، تعادل 
قيمتها نحو 1.69 مليار دولار. وقال إن ذلك 

سيحفز الإقبال على أوراق الدخل الثابت.
ولا تستهدف إصدارات الأوراق قصيرة 
الأجل في الأساس سداد فواتير الحكومة. 

فقد انتهجت حكومة الرئيس حسن 
روحاني نهجا متحفظا في سياسة الإنفاق 

وذلك من أجل تثبيت سعر صرف الريال 
والحد من التضخم. وبدلا من ذلك تأمل 

السلطات أن تعمل الإصدارات الحكومية 
على إقرار وسيلة قياسية لتسعير سندات 
الشركات ودعم جهود هيئة الأوراق المالية 

والبورصات، وهي الهيئة التنظيمية للقطاع 
المالي في إيران، في التوسع في أنواع أدوات 

التمويل المتاحة للشركات.

وقال زماني الذي شارك في وفد ضم 120 
عضوا رافق الرئيس روحاني إلى إيطاليا 

وفرنسا في الأسبوع الماضي ”نعتقد أن 
السندات ستخلق سوقا نشطة خلال العام 

الحالي مع رفع قيود التحويلات المالية“.
في هذه الأثناء بدأ أصحاب المحافظ 
الاستثمارية الأجنبية يرسلون المال إلى 

إيران حتى قبل رفع العقوبات رسميا في 
الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تشهد 

الشهور المقبلة تدفقات مالية أكبر بحسب 
بعض المراقبين.

وربما تتجه بعض تلك الاستثمارات إلى 
أذون الخزانة الإيرانية في انتظار فرصة 

الاستثمار في سوق الأسهم أو في مشروعات 
مشتركة محلية.

وأكد زماني أن بنك كاردان يدير أصولا 
تعادل قيمتها نحو 650 مليون دولار 

ارتفاعا من 300 مليون دولار قبل عام. وقال 
إن الجانب الأكبر من التدفقات الإضافية 

مخصص لأدوات الدخل الثابت.
ويقول البنك إنه يعمل على ثلاث 

صفقات لأدوات الدين لشركات تصل قيمتها 
الإجمالية إلى 90 مليون دولار، وذلك في 

صناعة السيارات ومعالجة المدفوعات 

وقطاع التصنيع النفطي.
ويرى مجيد بيره خبير التمويل 

الإسلامي في قسم الأبحاث والتطوير 
والدراسة الإسلامية في هيئة الأوراق المالية 
والبورصات، إن أغلب الإصدارات الإسلامية 
في إيران تستخدم صيغة المشاركة في حين 
أن صيغا أخرى واجهت صعوبات في جذب 

الصفقات.
وأكد أنه ”قبل ست سنوات فتحنا الباب 
أمام الإجارة والمرابحة لكن حجم السوق ما 

زال صغيرا“.
وساهم في الحد من إصدار سندات 
الشركات في إيران، عدم وجود وكالات 
للتصنيف الئتماني في البلاد، إضافة 

إلى عدم وجود وسائل قياسية لتسعير 
الإصدارات.

وشهدت إيران في شهر يناير الماضي 
رفع تصنيفها الائتماني السيادي إلى ”بي.

بي سالب“ من ”بي.بي موجب“ من خلال 
مؤسسة كابيتال انتليجنس للتصنيفات 

التي تتخذ من قبرص مقرا لها.
لكن إيران لا تزال بلا تصنيف من أي 

وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، وهي 
ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش.

} لنــدن – قفزت أســــعار النفط العالمية، الأحد، 
ليصــــل ســــعر مزيــــج برنــــت فــــي التعاملات 
الإلكترونيــــة إلــــى 36 دولارا للبرميــــل، بعــــد 
صدور أول الإشارات التي تؤكد أن السعودية 
مستعدة للتعاون مع المنتجين من داخل أوبك 

وخارجها.
ونقلت قناة العربية، القريبة من السعودية، 
الأحد، عن مصدر سعودي لم تكشف عن اسمه، 
أن الريــــاض تريــــد التعاون مع باقــــي الدول 
المنتجة من أجل دعم سوق النفط. لكنها قالت 
إن المصدر أكد أن الســــعودية ليســــت مصدر 
اقتراح خفض الإنتاج الذي تدرســــه روســــيا. 
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد 
ذكر الخميس الماضي أن أوبك اقترحت خفض 

الإنتــــاج بما يصل إلى 5 بالمئة، وهو إذا حدث 
فســــيكون أول اتفاق عالمي خلال أكثر من عقد 
للمســــاعدة على تقليص تخمة إمدادات النفط 

لتعزيز الأسعار التي انخفضت بشدة.
ولم يتضح ما إذا كان نوفاك يشير لاقتراح 
تقدمت به منذ شــــهور فنزويــــلا والجزائر، أم 
إلى اقتراح جديد تدعمه الســــعودية، في وقت 
أشارت فيه قناة العربية إلى أن الاقتراح ليس 

جديدا.
وتتفق تصريحات المصدر الســــعودي مع 
ما قاله منــــدوب كبير لدولة خليجية في أوبك 

لوكالة رويترز الخميس.
وتقول الســــعودية إنها مســــتعدة للتحرك 
سعيا لاســــتقرار الأســــعار، ولكن ينبغي على 

المنتجين الآخرين لا سيما منتجي النفط عالي 
التكلفة خفض إنتاجهم. 

وســــاهمت احتمالات خفــــض الإنتاج في 
ارتفاع أســــعار النفط بنحو 9 دولارات بعد أن 
بلغ أقل مســــتوى في 12 عاما عنــــد 27 دولارا 

للبرميل.
ولكنّ ثمة شــــكوكا كبيرة بشــــأن التوصل 
لاتفاق لا ســــيما مع حرص إيــــران على زيادة 
حصتها في الســــوق بعد رفع العقوبات التي 

كانت مفروضة عليها.
وأعلنت إيران، الأحد، أنها تســــعى لزيادة 
إنتــــاج النفط الخــــام بواقع 160 ألــــف برميل 
يوميا عقب اســــتكمال مشــــروعات التوســــع 
فــــي حقلــــي ازادكان الشــــمالي ويــــاداوران، 

بحسب رئيس شــــركة هندسة النفط الإيرانية 
عبدالرضا حاجي حســــين نجــــاد. وجدد وزير 
النفط العراقي عادل عبدالمهدي تأكيده، الأحد، 
اســــتعداد بلاده لقبول قرار مــــن منظمة أوبك 
ومــــن خارجها لخفــــض إنتاج الخــــام وأنها 
تستعد لإحياء شركة النفط الوطنية، لتقليص 

الاعتماد على الشركات الأجنبية في الإنتاج.

السعودية تؤكد استعدادها للتعاون من أجل دعم سوق النفط
ألكسندر نوفاك: 

منظمة أوبك اقترحت خفض 
إنتاج النفط بما يصل إلى 5 

بالمئة

الشيخ محمد بن راشد: 
تطوير العقول البشرية هي العملة العالمية

لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل 
الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة

الشيخ محمد بن زايد: 
نريد أن يعتمد اقتصاد الإمارات على الصناعات 
المتقدمة والبحث العلمي ونتطلع إلى ابتكارات 

إماراتية تغير حياة الأجيال القادمة

برناردو فيزكاينو
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د. محمد الجويلي

} يقـــول أبـــو عثمان عمرو بن بحـــر الكناني 
البصـــري المعـــروف بالجاحـــظ فـــي كتابـــه 
"الحيـــوان": والعرب إنمّا كانت تســـمّى بكلب 
وحمـــار وحجُـــر (جمـــع حجَـــرٌ أي الأنثى من 
الخيل) وجُعل (ضرب من الخنافس) وقرد على 
التفاؤل بذلك وكان الرجل إذا وُلد له ذكر خرج 
يتعرض لزجر الطير والفأل، فإن سمع إنسانا 
يقـــول ذئبا، تأوّل فيه الفطنـــة والخبث والمكر 
والكسب، وإن كان حمارا تأوّل فيه طول العمر 
والوقاحة والقوّة والجلـــد وإن كان كلبا تأوّل 
فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب 

وغير ذلك…
ثمّ يمضي الجاحظ في تعداد الأسماء التي 
يبدو بعضهـــا اليوم غريبا أشـــدّ الغرابة ”أنّ 
العرب قد سمّوا كذلك بليث وأسامة وضرغامة 
وتركوا أن يســـمّوا بسبع وسبعة وسبع وهو 
الاسم الجامع لكلّ ذي ناب ومخلب كما نراهم 
يســـمّون الرجل جملا ولا يســـمونه بعيرا ولا 
يسمّون المرأة ناقة ويســـمون الرجل ثورا ولا 
يســـمون المرأة بقرة، ويســـمون الرجل حمارا 
ولا يســـمون المرأة أتانا ويســـمون المرأة عنزا 
ونعجة ولا يســـمونها شـــاة… والمرأة تســـمّى 

كبشة وكُبيشة والرجل يُكنّى أبا كبشة.
قـــال أبو قـــردودة ينشـــد شـــعرا (هزليا) 

عرســـي  ”كُبيشـــة 
الطلاقـــا  تريـــد 

وتسألني بعد وهن فراقا“.
أســـماء  معظـــم  اليـــوم  انقرضـــت  لقـــد 
الحيوان التـــي تُطلق على الإنـــســــان عــــلى 
المســـتوى الفـــرديّ ولكنها صمـــدت جماعيّا، 
أي ألقابـــا وتســـميات لعائـــلات نذكـــر منها 
الصيـــد (الأســـد) والذئب والغـــراب والحمام 
والعلّوش (الخروف) والبركوس (على مشارف 
الكبش) ومعيـــز وأحيانا في صيغة التصغير 
والتلطيـــف ”البهيّـــم“ أي (الحمـــار) والبغيل 

والكليب والطوير.
أمّا عن الأســـماء المســـتوحاة مـــن البيئة 
فـــي العصـــر الحديث والتي لهـــا علاقة بنمط 
العيـــش، فـــإنّ ما يلفـــت الانتباه هـــو ما كان 
يُطلـــق منهـــا منذ عقـــود مضت علـــى الإناث 
فـــي المناطـــق الجافة والأقـــلّ حظّا مـــن المطر 
الموجـــودة على تخـــوم الصحراء فـــي المغرب 
العربـــي وهي أســـماء أصبحت نـــادرة، ندرة 
المطـــر لديهم مثل ”امطيـــرة“ تصغيرا وتأنيثا 
الغاية منـــه تربيج المطر العزيـــز والتغنّي به 
وهي الغمامة أو السحابة التي نراها  و“نوّة“ 
في الســـماء يتيمة وحيدة وليســـت في سماء 
ملبّدة بالغيوم ولكنهـــا تظلّ طالع خير وبركة 
أمـــلا في أن تتوالـــد غماما مكثفا ســـرعان ما 
يتحوّل إلى ماء ينبت الزرع ويســـقي الضرع. 
امطيرة ونوّة اسمان لا يُطلقان على مولودتين 
عزيزتـــين نادرتين فـــي عيون أهلهمـــا كندرة 
الســـحاب والمطر في ربوعهمـــا فقط، بل كذلك 
أملا فـــي أن تكون ولادتهما طالـــع غيث نافع 
عليهمـــا. فتصبح التســـمية هنـــا مثلها مثل 
بعـــض الطقوس المعروفة فـــي الأماكن الجافة 

وسيلة للاستسقاء والاستمطار.
على البنت  كذلك، فإنّ إطلاق اسم ”غرسة“ 
وندرته  والشجر  الغرس  بمكانة  إلاّ  يُفهم  لا 
ويكابد  الأمــرّيــن  يعاني  ــذي  ال وهــو  لديهم، 
المشاق لينمو ويصمد حتّى يتغلّب على الفناء 
من  ويغرس  وينبت  ينمو  ما  كلّ  إنّ  والجدب. 
الشجر في هذه المناطق لا تضاهيه قيمة لدى 
إنّ  قل  بل  كالبنت،  الغرسة  الأبناء.  إلاّ  سكّانه 
البنت كالغرسة- ومن هناء اشتقت التسمية- 
خاصة  برعاية  إحاطتها  ينبغي 
في  غُرست  التي  كالغرسة 
ــي  تـــربـــة جـــافـــة وف
قــــــــاحــلــة  أرض 
بها  يـــتـــربّـــص 
كلّ  من  الخطر 
وصوب،  حدب 
خطر الشهـيلي 
ــــــــح  ــــــــري وال
ـــراوي  ـــصـــح ال
السمــوم والـجدب 

الناتج عن قلّة المطر.
هناك أســـماء اختصت بها بعض القبائل 
الـــذي كانت تُطلقه  دون غيرها، مثـــل ”وبرة“ 

قديما قبيلة الربايع على بناتها دون غيرها من 
القبائل الأخرى و“الربايع“ هي قبيلة مختصة 
في رعـــي الإبـــل تقطـــن الجنـــوب الجزائري 
والتونسي والغرب الليبي وكانت إلى عهد بعيد 
قبيلة ترحال صرف قبل أن يستقرّ البعض منها 
فـــي العقود الأخيرة ورعاة الإبل القلائل اليوم 
الذيـــن تبقوا ويتقنون رعيها الذي يســـتدعي 
خبـــرات ومهارات مخصوصـــة ومعرفة دقيقة 
بطبائع الإبل ومزاجها ينتمون في الغالب إلى 
هذه القبيلة التي تنحدر بأصولها من الجزيرة 

العربيّة. 
ومن البديهي أن تكون للوبر الذي اشـــتق 
منه اســـم وبرة لـــدى هذه القبيلـــة التي طالما 
تغنّى شـــعراؤها الشـــعبيون بالطبـــع بالإبل 
مكانـــة متميـــزة لكونـــه قد شـــكّل طويلا مادة 
أساســـيّة استعملها الربايع في صنع خيامهم 
وأمتعتهم ولباسهم. هؤلاء لا علاقة لهم قديما 
بالزراعة وغراسة الزيتون شأنهم في ذلك شأن 
القبائـــل الأخـــرى البدويّة التـــي كانت تعيش 

على الترحال ورعي الأغنـــام وتزدري الزراعة 
وتحتقرها.

(أي من  و“احـــوازة“  أما اســـما ”زيتونة“ 
حيـــازة الأرض) التـــي تعنـــي غابـــة الزيتون 
فكانا اســـمين أنثويين منتشـــرين بكثرة على 
ســـبيل المثال لدى قبيلة ”عكارة“ المستقرّة في 
مدينـــة جرجيس التونســـية وأحوازها، وهي 
منطقـــة معروفـــة بكثافـــة زياتينهـــا وارتزاق 
أهلها بالإضافـــة إلى الصيد البحري من جني 
الزيتـــون. غير أنّ الاســـم الـــذي يعبّر أكثر من 
غيره عـــن نمط عيـــش القبائل الرحـــل برمّته 
وليـــس عن مظهر واحد مـــن مظاهره في هذه 
وهو اســـم  المناطـــق هـــو دون شـــكّ ”رحيل“ 
توراتي كذلك يطلقه اليهود بصفة عامة وليس 
اليهود العـــرب فقط على بناتهـــم وانتقل إلى 
شـــعوب أخرى لا سيما ذات الثقافة الأسبانيّة 
في المكســـيك والأرجنتين وغيرهمـــا مع نطق 
وطورا خـــاء تكاد  الحاء تـــارة خاء ”رخيـــل“ 

تلتبس بالكاف ”ركيل“.

”رحيل“ اســـم يـــكاد كغيـــره من الأســـماء 
البدويّة التي ذكرناها ينقرض انقراضا تاما لو 
لم يبق بعض النسوة الطاعنات في السنّ ممّن 
يعـــددن على أصابع اليد الواحدة، كان يختزل 
أمل أهل من سُـــمّيت به المحظوظة من البنات 
في أن يحقّق لهم الرحيل الدائم بحثا عن الكلإ 
والعشب لقطعانهم حياة سعيدة. مع كلّ رحيل 
يتجـــدّد أملهم في حياة ســـعيدة وبالمســـمّاة 
رحيل تكتمل هذه الســـعادة، فتأتي التســـمية 
مطابقة لا للمســـمّاة، ولمن سمّاها ولمن يناديها 

فحسب، بل لنمط حياة هؤلاء جميعا.

الألقاب عند العرب.. أحجية للتخلص من الفأل السيء
[ العرب استغنوا عن الأسماء المستوحاة من الحيوان والترحال  [ أسماء الحيوان التي تطلق على الفرد انقرضت وبقيت ألقاب العائلات 

تتطلّب دراسة دلالات الأسماء لدى العرب وعلاقتها بثقافتهم ومعتقداتهم قبل الإسلام وبعده 
مؤلفا كاملا، ولكن ما يمكننا الانشــــــغال به في هذا المقام هو الأسماء الطريفة منها والنادرة 
التي انقــــــرض معظمها والتي لها علاقة ببيئتهم. من أفضل المصــــــادر العربيّة القديمة التي 
نجد فيها قاموســــــا للأسماء من هذا النوع هو كتاب الحيوان للجاحظ الذي عدّد فيه أسماء 

الحيوان التي أطلقت لدى العرب على الإنسان.

ــقــة لا  الــتــســمــيــة تـــأتـــي مــطــاب
ولمن  سماها  ولمــن  للمسماة، 
يناديها فحسب، بل لنمط حياة 

هؤلاء جميعا

◄

حياة البشر لم تكن بعيدة عن اسمائهم

 

شادي علاء الدين

} تمثـــل الأعمال الفنية التـــي ضمها معرض 
نظرات على بيروت قراءة فنية لتاريخ بيروت 
على مدار 160 عاما (ما بين عامي 1800 و1960) 
حيث عرض أكثر من 200 عمل فني. توثق هذه 
الأعمال التطـــور التاريخي للمدينة وتكشـــف 
دور فن الرسم والتصوير في تخليد التحولات 

التاريخية الهامة التي مرت بها بيروت.
يرصـــد معـــرض ”نظـــرات علـــى بيروت“ 
التحولات التي عاشتها بيروت، ويقرأ تحولها 
مـــن حاضـــرة عثمانية صغيرة، إلـــى عاصمة 
أساسية ومميزة في المنطقة. يعرض التحولات 
العمرانية والاجتماعية، والحوادث السياسية 
التـــي عصفت ببيروت خـــلال كل هذه الحقبة 
الطويلـــة، من خـــلال الإضاءة علـــى مجموعة 
من المشـــاهد البانوارمية، والمشـــاهد الخاصة 
بالمرفأ وداخل المدينة، وساحلها، وضواحيها 

ومرتفعاتها.
ويضم معرض 160 عاما من الرســـوم الذي 
يقيمه متحف سرسق البيروتي، تحت إشراف 
المنســـقة ســـيلفيا عجيمان أكثر من 200 عمل، 
يعود بعضها إلى مجموعات خاصة لم تعرض 

من قبل. 

عـــرف المعرض نجاحا كبيـــرا دفع بإدارته 
إلـــى تمديـــده حتى الثامـــن من شـــهر فبراير 
القـــادم. الأعمـــال المعروضة تتميـــز بالتنوع 
الكبير فبعضها من إنتاج رســـامين محترفين 
ومعروفين أجانـــب ولبنانيين، وبعضها يعود 

إلى مستشرقين.
التحـــولات العمرانيـــة تتجلى فـــي أعمال 
”دانيـــال إســـرائيل“ التـــي صـــور فيهـــا أحد 
الشوارع البيروتية في عام 1890، وكان الشارع 
يتصـــف بالضيق ويفضي في آخره إلى منزل، 
أما ”أوســـمون روميو“ فقد رصد الأسواق في 
أعمال تعود إلى عامي 1860 و1861 ، وقد كانت 
غير مســـقوفة ومحاطة بمبان من طابق واحد 

أو طابقين.
يُضاف إلى ذلك، أن بعض جوانب المعرض 
تذكـــر بحوادث سياســـية واجتماعية محددة، 
كدخول الجيش الفرنسي إلى بيروت عام 1860 
(جان أدولف بوكيه)، أو مظاهرة نســـائية في 

فرن الشباك عام 1950.
استثنائية بيروت وخصوصيتها تتجليان 
فـــي التنـــوع الكبيـــر للثقافات التـــي رصدت 
أحوالهـــا، وتنوع المصـــادر المعرفية والذوقية 

لأصحاب الأعمال التي يضمها المعرض.
يضيء المعرض على أعمـــال مجموعة من 
المستشـــرقين من أمثال ألبرتو باسيني وكارل 
نومـــان وبروســـبير ماريلهـــات، وهناك لوحة 
تصور ميدان المدافع (ســـاحة الشهداء حاليا) 
مـــن توقيع فنـــان البوب آرت الشـــهير، ديفيد 
هوكني، وقد رســـمها خـــلال رحلة قام بها إلى 

بيروت قبل اندلاع الحرب الأهلية.
ويضـــم المعـــرض كذلك لوحات لرســـامين 
فرنسيين وأوروبيين أقاموا فترات في بيروت 

إبان مرحلة الانتداب الفرنسي من قبيل جورج 
ســـير، إضافة إلـــى أعمال لرســـامين لبنانيين 
باتوا يعتبرون آباء الفن التشـــكيلي اللبناني 
ومرجعياته من قبيل سعدي سينوي، وجورج 

قرم، ومصطفى فروخ وعمر الأنسي.
جيل الحداثة كان الأقل تمثيلا في المعرض 
حيـــث يعثـــر الزائر علـــى لوحـــات قليلة من 
مائيات أمين الباشا، إضافة إلى لوحة حسين 
ماضي التي تمثـــل الكولدج هول في الجامعة 

الأميركية.
يلاحـــظ غياب أعمال الفنـــان محمد قدورة 
علـــى الرغم من أنـــه كان من أكثر الرســـامين 
الذيـــن رصدوا المشـــاهد البيروتية في أعماله 

على امتداد حياته الفنية.

ويحرص المعرض على أن يتبع في إيقاعه 
إيقاع توســـع بيروت ونموها خـــلال المراحل 
التـــي يرصدهـــا، فيكشـــف فـــي البدايـــة عن 
العمارات التي شـــيدت في أوائل المرحلة التي 
يرصدها أي بعد عام 1850، وهي المباني التي 
تضم القنصليـــات، والثكنة والمدارس التابعة 

للبعثات الأجنبية. 
وينفتح بعد ذلك على التحولات التي طالت 
ســـاحة البرج التي صارت ساحة رئيسية في 
المدينة عام 1884، حيث تبرز ظاهرة الســـطوح 
المغطـــاة بالقرميـــد الأحمـــر. بعد ذلـــك ينقلنا 
المعـــرض إلى فظاظة مشـــاهد الأبنية الحديثة 
المشـــيدة بالباطـــون المســـلح، والتـــي ظهرت 
عـــام 1950 على أنقاض المباني ذات الســـطوح 

القرميديـــة، التـــي كانـــت تمثـــل خصوصية 
المدينة وحميميتها. بين كل هذه المراحل نعثر 
علـــى مدينة قابلة لاحتضـــان أزمنة عديدة مع 
المحافظة على هويتها، فكانت تكبر وتتوســـع 
بعدد النظـــرات التي تقرأها وترســـمها، دون 
أن تخضـــع لأي واحـــدة من تلـــك النظرات أو 

تتقولب على أساسها.
بيـــروت كانـــت مدينـــة تنمـــو بالنظـــرات 
والتحولات  والقـــراءات  والصـــور  واللوحات 
التـــي كانت قادرة علـــى منحها خصوصيتها. 
بيروت في عيون المستشـــرقين لم تتفرنس أو 
تتغرب، بل، وعلى العكس من ذلك، يسجل لها 
أنهـــا نجحت في أن تجر العالـــم إليها، وتجر 
ثقافات العواصم الأوروبية التي ينتمي إليها 
المستشـــرقون الذين رســـموها ورصدوها إلى 

الحالة البيروتية. 
الكآبـــة التـــي تظهـــر في لوحـــات الألماني 
نومان ليســـت كآبـــة البرد الألمانـــي والبرودة 
الجرمانيـــة الشـــهيرة، بـــل هـــي ذلـــك الحزن 
الشـــرقي البيروتي الشـــفاف والذي لا يسمح 
للكآبـــة أن تصبـــح موقفا يســـم الوجـــود، بل 
مجـــرد حالة جمالية، يمكن مـــن خلالها النظر 
إلـــى الـــذات وإلـــى المدينة، واستشـــفاف بعد 
خاص من أبعاد الجمال الكامن والخفي الذي 

لا يمنح نفسه للعابرين.
كتـــب الرحالـــة والمصور ماكســـيم دوكان 
عـــن المدينـــة، قائلا ”هنـــا يعتكـــف التأمليون 
والخائبـــون والمتألمون من الحيـــاة. يبدو لي 
أن المرء يســـتطيع العيش ســـعيدا هنا مكتفيا 
بالتفرج على الجبال والبحـــر“. قد يكون هذا 
الكلام صحيحا ولكن الأكيد أن عكسه صحيح 
كذلـــك. هنا تحديدا تكمـــن خصوصية بيروت 
وتحولاتها التي يرصدها معرض نظرات على 
بيروت والتي تتجلى فـــي كون بيـروت مدينة 
تحتضـــن سلســـلة لا متناهية مـــن التحولات، 

دون أن تبقى وفية سوى لنفسها وهويتها.

معرض {نظرات على بيروت} يوثق تحولات مدينة بقيت وفية لهويتها

خلود الجمال إلى النوم

في  تتجلى  ــروت  ــي ب خــصــوصــيــة 
كــونــهــا تــحــتــضــن ســلــســلــة لا 
أن  دون  التحولات،  من  متناهية 

تبقى وفية سوى لهويتها 

◄

كتـــاب الحيـــوان للجاحظ يعد من أفضـــل المصادر العربيّة القديمة التي نجد فيها قاموســـا للأســـماء عدد فيه 
أسماء الحيوان التي أطلقت لدى العرب على الإنسان وعرض فيها التسميات التي تطلق على الإناث والذكور.

الأعمال الفنية المعروضة في معرض {نظرات على بيروت} تتجاوز 200 عمل يعود بعضها إلى مجموعات خاصة 
لم تعرض من قبل، وهي تؤرخ للتحولات التي شهدتها المدينة في الفترة ما بين عامي 1800 و1960.

لا تســــــتند كتابة التاريخ على الوثائق والمســــــتندات فقط، بل تعتمد كذلك على اللوحات الفنية 
والصور الفوتوغرافية التي يتيح لنا الغوص فيها لاكتشاف أسرار حقب تاريخية معينة.

عرســـي  ”كبيشـــة 
الطلاقـــا تريـــد 

ربوعهمـــا ف ف في الســـحاب والمططر
أملا فـــي أن تكون ولادتهما طالــــــ
عليهمـــا. فتصبح التســـمية هنــ
بعـــض الطقوس المعروفة فـــي الأ
وسيلة للاستسقاء والاستمطار.
”غرسة كذلك، فإنّ إطلاق اسم
والش الغرس  بمكانة  إلاّ  يُفهم  لا 
ر م ق إ إن

الأمــ يعاني  ــذي  ال وهــو  لديهم، 
المشاق لينمو ويصمد حتّى يتغلب

ي ي ي و و ييهم

وينبت ينمو  ما  كلّ  إنّ  والجدب. 
ب ي ى وي و ي ويق و

الشجر في هذه المناطق لا تضاه
كالبنت الغرسة  الأبناء.  إلاّ  سكّانه 

ق ي يجر جر

البنت كالغرسة- ومن هناء اشتق
برع إحاطتها  ينبغي 
التي كالغرسة 
بر ه إ

تـــربـــة ج
أرض
يـــتــ
الخ
حد
خط
وا
ـــص ال
السمــ
الناتج عن
هناك أســـماء اختصت بها بع
الـــذي
ب به

”وبرة“ دون غيرها، مثـــل



} باريــس - صرح محمد لويـــزي بأن علاقته 
مع الإســـلاميين، والإخوان المســـلمين خاصة 
هي ”علاقة عقيدة سياســـية قائمة على أساس 
’الســـرد الإيمانـــي‘ للوصـــول إلـــى الســـلطة 
وفـــي النهايـــة إقامة دولة الخلافـــة“، وهو ما 
يذكره في بداياته مـــع التنظيم عندما كان في 
ســـن المراهقة. وأوضـــح أن عائلته فـــي الدار 
البيضـــاء كانت ”متأثرة بشـــكل كبيـــر بالفكر 
والإيديولوجيا المتطرفة التي تؤمن بها جماعة 
الإخوان المســـلمين في فترة التسعينات“. وأن 
هذا النهج الذي تتبناه أسرته كان من العوامل 
التي ســـهلت تلقي محمد لويزي تعليما دينيا، 
في ســـن مبكرة (بين 6 و13 سنة) عبر حضوره 
حلقات التدريس التي كانت تنظمها الحركات 

الإسلامية المغربية.
وأفـــاد لويـــزي فـــي حـــواره بـــأن بدايـــة 
علاقتـــه بجماعـــة الإخـــوان المســـلمين كانت 
عبـــر جماعة العدل والإحســـان التي أسســـها 
عبدالســـلام ياسين، التي ولدت من رحم حركة 
الإصـــلاح والتجديـــد، والتـــي يرجـــع أصلها 
إلـــى حركة الشـــبيبة الإســـلامية التي ظهرت 
في الســـبعينات، وباتت تعـــرف منذ عام 1996 

بحركة التوحيد والإصلاح.
وأشـــار لويزي إلى أن الحركات الإسلامية 
المغربية ”تأثرت بالفكر السياسي لحسن البنا، 
مؤســـس حركة الإخوان المســـلمين في مصر“. 
وقـــال ”لقد دافع قـــادة الجماعـــة المغربية عن 
أنفسهم بأنهم لا ينتمون عضويا إلى التنظيم 
العالمي للإخوان المســـلمين الـــذي وجد موطئ 
قدم له في القاهرة والدوحة وتركيا، لأســـباب 

تتعلق بطبيعة السياسة الدينية في المغرب“.
وأوضح أن هذا الإنكار ”لا يُسقط عن حركة 
التوحيد والإصلاح ولاءها للإخوان المسلمين“ 

وأن مـــن بين الأدلة علـــى ذلك ”حضور ممثلين 
عنهـــا فـــي مؤتمر القاهـــرة في يونيـــو 2013، 
الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين ووجوه 
ســـلفية بارزة والذي أفضى إلـــى الدعوة إلى 

الجهاد المسلح في سوريا“.
وأكـــد محمـــد لويـــزي أنه ”خلال خمســـة 
عشـــر عاما، أصبحت مُحاطـــا بالأيديولوجيا 
الإخوانية“، وأنه ســـرعان ما انتشرت المظاهر 
الإســـلامية في المدارس والجامعات المغربية. 
وفي عام 1997 خاض حـــزب العدالة والتنمية 
الذراع السياســـية لحركة التوحيد والإصلاح 
أول انتخابـــات له في البـــلاد،  ليظفر في عام 
2012 بالأغلبيـــة ويتمكن من تشـــكيل الحكومة 
المغربية ورئاســـتها. كما ذكر لويزي أنه انضم 
في عـــام 1999 عندمـــا انتقل إلـــى العيش في  
فرنســـا حيث نشـــط هناك تحت لـــواء اتحاد 
المنظمات الإســـلامية في فرنسا، وهو فرع عن 

التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأوضـــح لويـــزي أنـــه منـــذ 2004 بـــدأت 
تعتريـــه أســـئلة فكريـــة عميقـــة حـــول علاقة 
العنف بالإسلام والحركات الإسلامية وخاصة 
جماعة الإخوان المســـلمين، إلى جانب مســـألة 
الحرية، من ذلك حرية الضمير وحرية التعبير 
ومعنى الـــردة والإكراه في الديـــن، والفتاوى 
التـــي تهدف إلـــى تنظيم الحيـــاة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والمجتمعيـــة. وتحـــدث لويزي 
كيف سمح له نشاطه في الجامعة بملاحظة أن 
إحدى الجمعيات (الرابطة الإسلامية للشمال) 
ذراع جماعـــة الإخـــوان عملت علـــى ”توظيف 
أماكن العبادة لأغراض سياسية وتغييبها لكل 

القضايا الفكرية والفلسفية والثقافية“.
وأشـــار إلى أنه إلى غايـــة عام 2006 حافظ 
على نشـــاطه صلب التنظيم الإخواني العالمي 
إلا أنـــه ”تبنـــى نهجا نقديا فـــي التفكير حول 

كيفية عمل التنظيم“. 
وعند حضوره حلقة نقاش للمفكر السوري 
خالـــص جلبـــي، الذي ألـــف كتبا فـــي مجال 
تنوير وتحرير العقل الإســـلامي ونبذ العنف 
والانتقـــال إلـــى المعاصرة وضـــرورة العدالة، 
اكتشـــف أنه يلتقي فكريا مع المفكر الســـوري 

الآخر جودت سعيد الذي كان لويزي قد التقاه 
قبل عشـــر ســـنوات، والذي يعرف بأنه  داعية 
اللاعنف في العالم الإسلامي أو غاندي العالم 

العربي. 
وقـــال لويـــزي ”إن الخـــط الأيديولوجـــي 
لاتحاد المنظمات الإســـلامية في فرنســـا حول 
العلاقة بالعنف والجهاد المسلح  يتناقض مع 

فكر الجلبي“.
ومنـــذ تلك الحلقـــة تغيرت علاقـــة لويزي 
بجماعة الإخوان المسلمين فكريا وعاطفيا، وقد 
تدعمت القطيعـــة عندما لاحظ أمرين؛ أولهما، 
أن اتحاد المنظمات الإســـلامية في فرنســـا له 
”أجندا إستراتيجية تتخطى الحدود القومية، 
إلى جانب عدم استقلاليته الأيديولوجية التي 
تخضع للقرارات السياسية من خارج الحدود 
الفرنسية. وضرب في ذلك مثالا أنه في صورة 
اتخذ رجل الدين المصري يوســـف القرضاوي 
قرارا سياســـيا من مقره فـــي الدوحة ينعكس 

ذلك على الاتحاد في فرنسا“. والثاني، يتمثل 
فـــي ”التعتيم وعدم الشـــفافية فـــي ما يتعلق 
بالتنظيـــم الإداري والمالي لأماكـــن العبادة“. 
وأضـــاف ”أنا لا يمكنني أن أســـتمر في تقديم 
مساهمتي في البنية السياسية للاتحاد، لذلك 
فضلت أن انســـحب بدلا من لعب دور الشاهد 
السلبي وأكون شـــريكا في تمكين الإسلاميين 

محليا“.
كمـــا تطـــرق لويزي إلـــى هجمـــات يناير 
2015 فـــي باريس التي أقنعتـــه بأن الحركات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا هي التي تقـــف وراء 
انتشار الفكر الجهادي فيها، خاصة تلك التي 
تنهل من فكر الإخوان المســـلمين، ليزداد يقينه 
بذلك إثر أحداث 13 نوفمبر من العام الماضي.

وصرح بأن منابر المســـاجد في فرنسا ما 
تزال تبث خطاب العنف والكراهية والتعصب. 
وهاجـــم لويزي اتحـــاد المنظمات الإســـلامية 
في فرنســـا، مؤكـــدا ضرورة تحديـــث برنامج 

النضال الســـلمي ضد ما أسماه ”أيديولوجية 
شمولية لجماعة الإخوان المسلمين“، حيث أكد 
أن اســـتراتيجة الجماعة، تقوم أساســـا على 
تجنب النقاش العام حـــول نواياها الحقيقية 
الشـــمولية، وتســـويق خطاب يتمثل في أنهم 
والمعاديـــة  العنصريـــة  ”النزعـــات  ضحايـــا 
للمســـلمين“، إلـــى أن تبلـــغ مرحلة الإمســـاك 
بدواليـــب الحكـــم وإقامـــة مشـــروع التمكين 
الذي يتعـــارض مع القيم الوطنيـــة والقومية 

للمجتمعات.

} القاهــرة - يزيـــد صعـــود تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في ســـوريا والعراق من تعقيدات 
العلاقة التي يحكمهـــا التناقض (في الظاهر) 
بـــين حركـــة حمـــاس والمجموعات الســـلفية 
الجهادية في كل من قطاع غزة وشـــبه جزيرة 
ســـيناء في مصر. ففي الحين الذي تلمس فيه 
علاقـــات متشـــنجة بين حمـــاس والمجموعات 
الســـلفية الجهادية التي تتخذ مـــن غزة مقرا 
لها، تؤكـــد تقارير إخباريـــة أن حركة حماس 
تتعـــاون مع فصائـــل مرتبطة بتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية داعش في سيناء لنقل السلاح إلى 

غزة.
فبعـــد ســـيطرة حمـــاس على القطـــاع في 
العـــام 2007، واجهت غـــزة عزلة دولية وقيودا 
شـــديدة على حركة الســـلع والأشخاص منها 
وإليها. وقد ترســـخت أواصر العلاقة بين غزة 
وشبه جزيرة ســـيناء المجاورة التي أصبحت 
منفذ القطـــاع الوحيد إلى العالـــم الخارجي، 
وســـرعان مـــا أصبح اقتصـــاد الأنفـــاق غير 
النظامي أساســـيا من أجل استمرارية القطاع 
واقتصـــاده، مـــع تأمـــين عائـــدات ”ضريبية“ 
لحكومة حماس ومدّ كتائب القسّـــام، الجناح 
العســـكري لحركـــة حمـــاس، بممـــر للســـلاح 

والسيولة على السواء.
وســـط الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبـــة، 
بحســـب التقارير، تتخوف حماس من أن تولد 
رغبتهـــا في الحفـــاظ على وقف إطـــلاق النار 
مع إســـرائيل ردة فعل قوية ضدها. وتخشـــى 
بشـــكل خاص من إمكانية حدوث انشـــقاقات 
داخـــل جناحهـــا المســـلح، أو داخـــل الأجهزة 
ه المنشقّين إلى المعسكر  الأمنية في غزة، وتوجُّ
السلفي الجهادي. فالأمر حسب مراقبين يعود 
عند الشـــدة السياســـية إلى الأصول الفكرية 
والعقدية الأولى للتنظيمات الإســـلامية، وهو 
التضامـــن بينها مهما كانت درجة تشـــددها، 

والتنظيمـــات  الإخـــوان،  ســـليلة  فحمـــاس 
الجهادية أيضا ســـليلة الإخوان المسلمين في 

مرحلتها ”القطبية“.
ونتيجـــة لذلك، وفي حين أنه ليســـت لدى 
حماس مصلحة في الســـماح لمعسكر مستلهَم 
مـــن تنظيم داعـــش بالعمل في غـــزة، والدليل 
علـــى ذلك حملتها للقضاء علـــى الخلايا التي 
أعلنت ولاءها للدولة الإسلامية في ربيع 2015، 
إلا أنها أظهـــرت قدرا أكبر مـــن ضبط النفس 
في الأشـــهر الأخيرة، فكلما حوصرت الحركة 
سياســـيا تحولت في ســـلوكها إلى الجهادية 

الأولى كردة فعل ”غريزية“.
إن العلاقة بـــين حماس والجهاديين الذين 
يتخذون من سيناء مقرا لهم تعد أكثر تعقيدا، 
إذ تقيـــم كتائـــب القســـام، منذ وقـــت طويل، 
علاقـــات تنظيمية وأيديولوجيـــة واقتصادية 
أيضـــا ذات منفعة متبادلة مع شـــادي المنيعي 
وهو أحد قياديي تنظيم ”ولاية سيناء“ التابع 
لداعـــش، ومقاتلين مصريين آخرين في شـــبه 
الجزيرة. فهذه العلاقـــة تعتبر منطقية عندما 
كان المنيعي يعمل في التهريب، وعندما ساعد 
علـــى تأســـيس جماعـــة أنصار بيـــت المقدس 
الجهاديـــة التي تتخذ من ســـيناء مقـــرا لها، 
أصبحـــت العلاقة أكثـــر من مجرد المســـاعدة 
علـــى التنفيس الاقتصادي، بل هي بالأســـاس 
وقبل كل شـــيء علاقة عضويـــة بين تنظيمات 

إسلامية.
والاتصـــالات  الروابـــط  واســـتمرت 
الاقتصاديـــة، ذات المنفعـــة المتبادلـــة أيضـــا، 
عندما انضم تنظيم المنيعي إلى صفوف داعش 
في نوفمبر 2014، مـــا يغذي الزعم بأن حماس 
تتعاون فعلا مع الدولة الإســـلامية. وتتجنب 
حماس في أكثر من مناسبة الدخول في عداوة 
مع تنظيم ولاية ســـيناء الـــذي يملك إمكانات 
أكثـــر تطورا إلـــى حد كبير، فتأمـــين الحماية 

للقياديين المتشـــددين في محافظة ســـيناء، أو 
علـــى الأقل الموافقـــة على وجودهـــم في غزة، 
يســـمح لأجهزة الاســـتخبارات التابعة لحركة 
حماس بأن تكون على علـــم بأماكن تواجدهم 

في حال حدوث متاعب.
هـــذه الروابط تـــؤدي أيضا إلـــى التعاون 
لأغراض محدّدة، وبحسب مصادر استخباراتية 
مصرية، تبيع كتائب القسام الأسلحة أو تؤمّن 
الأســـلحة والتدريب لمقاتلين على صلة بتنظيم 
داعش بهدف ضمان أمن الممر عبر الأنفاق التي 

تشكل «شريان الحياة» بالنسبة إليها.
وفـــي الظاهـــر، يبـــدو تعاون حمـــاس مع 
مجموعـــات علـــى ارتبـــاط بتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية أو مســـتلهمة منه كأنصـــار بيت 
المقدس وغيرها، غيـــر منطقي: فحماس حركة 
علـــى ارتبـــاط بالإخـــوان المســـلمين تحتـــاج 
إلى علاقـــات طيّبة مع النظـــام المصري وإلى 
الاســـتقرار والهـــدوء مع إســـرائيل، في حين 
أن الدولة الإســـلامية تهدّد إســـرائيل بصورة 
منتظمة على الأٌقل في الظاهر لتكسب امتدادا 
جماهيريا بين الشباب المقدم على تبني فكرها 
المتطرف، وتســـخر من الإخوان المســـلمين في 

ذات الحـــين لأن الإخوان حركـــة «ليبرالية» في 
نظرهـــم وتؤمـــن بالديمقراطيـــة والانتخابات 
وغيرها. بيد أن ديناميات السلطة والاقتصاد 
الداخلية في غزة تفسّـــر طبيعـــة هذه العلاقة 
التي تبدو غير منطقية لكنها مؤاتية في المدى 

المؤقت وتحُركها الاعتبارات الاقتصادية. 
الأيديولوجية  الارتباطـــات  تبقـــى  ولكـــن 
الأولـــى التي تجمع بـــين الحركة الإســـلامية 
حمـــاس وبـــين تنظيـــم مـــا يســـمى الدولـــة 
الإســـلامية والمحيطين به هـــي المبرر الباطني 
لتلك التنظيمـــات في الاصطفاف وراء بعضها 
والتعاون بغض النظر عن نتائج ذلك التعاون 
الذي سوف يؤدي حتما إلى استهداف الجيش 

المصري أو أرواح المدنيين.
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الباحث المغربي محمد لويزي: تركت الإخوان لأعود إلى الإسلام

تنظيم داعش شريان حياة لحركة حماس بين سيناء وغزة

”منذ عام ٢٠٠٤ اعترت تفكيري أســــــئلة عميقة وتتمثل فــــــي المفارقة بين العنف واللاعنف في 
المجال الإسلامي وبخاصة ما يتعلق بنشاط جماعة الإخوان المسلمين. ساورتني أفكار حول  
معنى الحرية: حرية الضمير والتعبير، ومعنى الردة وعدم انسجامه مع مقولة لا إكراه في 
ــــــن“، هكذا صرح الباحث المغربي المقيم في فرنســــــا محمد لويزي خلال لقاء صحافي  الدي
مع مجلة ”كراسات الإسلام الفرنسية“ أكد فيه أن تطورات الأحداث المتعلقة بالإرهاب في 
فرنسا مردها انتشار الفكر الإخواني في تفاصيل حياة المسلمين في هذا البلد الأوروبي.

الإشــــــكالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشــــــها الفلســــــطينيون في قطاع غزة جراء 
سياسة حماس، تمثل ضغطا متزايدا يوما بعد يوم ضد الحكومة المنصبة من قبل الحركة 
قي غزة. ولم تستجب حماس لهذا الضغط بالذهاب نحو المزيد من العمل السياسي على 
ــــــد من فتح أبواب التعاون مع الحركات  ملف المصالحة الوطنية الفلســــــطينية، بل إلى المزي

الجهادية في شبه جزيرة سيناء.

لون الراية لا يصنع فارقا

[ الإخوان في فرنسا وراء تصاعد التطرف والإرهاب [ تيقنت من خطورة الإسلاميين في أحداث باريس الأخيرة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر عن الاستخبارات 
الروسية إن متشددا يعمل حاملا 

للأمتعة هو الذي وضع القنبلة في 
الطائرة الروسية التي سقطت في 

سيناء وأكدت أن المشتبه فيه استقال 
واختفى من مصر وأن آخر مكان 

لإقامته كان مدينة جنوب تركيا.

◄ أفادت مصادر علمية بأن السلطات 
الموريتانية قررت رفع الحظر 

المفروض منذ أكثر من شهر عن 
بعض المدارس الدينية التي لم تكن 

مرخصة وذلك بعد ضغط من الأحزاب 
الإسلامية التي تظاهرت في الشوارع.

◄ بث تنظيم ما يسمى الدولة 
الإسلامية في سوريا شريطا على 

موقع إلكتروني تابع له يتضمن 
صورا لأسرى من جبهة النصرة 

اعتقلهم إثر معارك دارت بينهم في 
منطقة القلمون وتضمن الشريط 
خطابا يكفر الجبهة ويحلل دماء 

أسراها.

◄ قال الإسلامي السلفي المصري 
أبو إسحاق الحويني في محاضرة 

له بالعاصمة القطرية الدوحة إن 
الإعلامي والمفكر الإسلامي إسلام 

البحيري يجب أن يعاقب بمدة 
سجنية أكثر من عام مكفرا البحيري 

وداعيا إلى عقابه «وفق الشريعة 
الإسلامية».

◄ أعلنت الشرطة في رواندا أنه 
تم احتجاز العديد من المشتبه في 

قيامهم بتجنيد مقاتلين لصالح 
داعش وذلك بعد أسبوع من مقتل 

عالم دين إسلامي بالرصاص يعتقد 
أن له صلات بالمسلحين الإرهابيين 

في كيجالي.

باختصار

الــســيــاســيــة تعود  الــشــدة  عــنــد 

الفكرية  الأصــولــيــة  ــى  إل حــمــاس 

ـــــــى لـــلإســـلام  ـــعـــقـــديـــة الأول وال

السياسي وهو التطرف

◄

منابر المســـاجد في فرنسا ما تزال 

تبـــث خطـــاب العنـــف والكراهية 

والتعصـــب برعايـــة مـــن الإخـــوان 

المسلمين

◄

المغربيـــة  الإســـلامية  الحـــركات 

مؤســـس  البنـــا  بحســـن  تأثـــرت 

الإخوان المســـلمين في مصر رغم 

إنكارها لذلك

◄

إسلام سياسي

داعش وحماس وجهان لعملة واحدة

{تعلـــم الخلايـــا الإرهابية جيدا أن فرنســـا ونظامها القانوني وقيمها لا تتدخل في المســـائل 

الدينية للناس وبذلك استغلت هذه الميزة لتنتشر بين الناس مبشرة بدين غير الإسلام».
جون لوك ميلانشان
سياسي يساري فرنسي

{قبل كل شيء على حركة حماس أن تقدم إشارات على  حسن نواياها وأن تتوقف عن التعامل 

مع الإرهابيين في سيناء والعمل بجدية على مكافحة الإرهاب في المنطقة}.

محمد أبوغدير
أستاذ الإسرائيليات في جامعة القاهرة
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ثقافة

} الشــارقة - أصدرت هيئة الشـــارقة للكتاب 
النســـخة الإنكليزيـــة مـــن كتـــاب ”إبداعـــات 
إماراتيـــة“ للمؤلف والأديـــب الإماراتي محمد 
أحمـــد المر، وبذلك يكـــون الكتاب الذي صدرت 
أولـــى طبعاته، في العـــام ٢٠١١، متوفرا للقراء 
بثـــلاث لغـــات هـــي العربيـــة، والتايلنديـــة، 
والإنكليزية، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي 
تبذلهـــا الهيئة لرفـــد وإثراء المكتبـــة العالمية 
بالمحتوى الأدبي والثقافي المتميّز الذي تزخر 

به الإمارات.
ويحـــرص المؤلـــف علـــى تضمـــين كتابه 
كافة مكونات الخارطة الشـــعرية والقصصية 
والروائية فـــي الإمارات في مشـــهد أدبي هو 
أقـــرب للأنطولوجيا الشـــاملة، بغيـــة إعطاء 
فكرة متفحصة عن جماليـــات الأدب وتقنياته 
الســـائدة في حركة إبداعية -رغم قصر عمرها 
نســـبيا- تمكنـــت من أن تترك بصمة شـــفافة، 
لكنهـــا دامغة فـــي المشـــهد الثقافـــي العربي 

والعالمـــي. شـــعراء وروائيـــون وقصاصـــون 
إماراتيـــون حاضروا في هذه المختارات، التي 
تظهر ”مدى غنـــى وتنوع وتعدد هذه التجربة 
الأدبيـــة“، على حد تعبير محمد المر في مقدمة 
الكتاب، التي جاءت مقتضبة إلى حد ما، لكنها 
تشـــكل بلا شـــك خطوطا عريضـــة أو خارطة 
طريق لدراسة مســـهبة تغوص في النصوص 
الإبداعية التـــي تحتضنها صفحـــات الكتاب 
وترصـــد ملامحها الأدبية مـــن منظـور نقـدي، 
مـن شـــأنـه المســــاهمـة في الارتقـــاء بالذائقة 
الأدبية لدى معشر الأدباء والشعراء وجمهور 

المتلقين على حد سواء.
إماراتيـــة“  ”إبداعـــات  كتـــاب  ويتضمـــن 
نصوصا شـــعرية وســـردية لخمســـين مبدعا 
إماراتيـــا، من الجنســـين، ممن أثروا المشـــهد 
الثقافي فـــي دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
على مدى نحـــو أربعة عقـــود، والذين تعكس 
كتاباتهـــم مدى غنى وتنـــوّع وتعدد تجربتهم 

الأدبية المميـــزة، وتأثر أصحابهـــا، من حيث 
المحتوى والأســـلوب، بالأبعـــاد الوطنية 
والإنســـانية العربية والعالمية. ومن أبرز 
الأدبـــاء الإماراتيين الذيـــن يضم الكتاب 
نماذج من أعمالهم: إبراهيم الهاشـــمي، 
وأحمد راشـــد ثانـــي، وجمـــال خلفان 
المهيـــري، وحبيب الصايـــغ، وحمد بن 
خليفة أبوشـــهاب، وسلطان العويس، 
وســـيف المري، والدكتور مانع سعيد 
العتيبـــة، وظبيـــة خميـــس، وعارف 
الخاجـــة، ومحمـــد عبيـــد غبـــاش، 
وناصر الظاهري، وسارة الجروان، 
وخلـــود المعلا، وعلـــي أبوالريش، 
وســـالم الزمر، وإبراهيـــم مبارك، 

وعبدالرضا الســـجواني، وظاعن شاهين، 
وطلال ســـالم، وعلي الشعالي، وكريم معتوق، 
وميســـون صقـــر، ونجـــوم الغـــانم، وفاطمة 

المزروعي.

يقـــول رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب أحمد 
بـــن ركاض العامـــري: مـــن خـــلال 
نشـــر هـــذا الكتـــاب باللغة 
علـــى  نعمـــل  الإنكليزيـــة، 
تقديم صـــورة حقيقية لواقع 
الأدب والثقافـــة في الإمارات، 
التي  بالشخصيات  والتعريف 
تركـــت بصمتها علـــى الثقافة 
المحلية والعربية، ونحن نعمل 
علـــى إصدار النســـخة الألمانية 
من هـــذا الكتاب قبل نهاية العام 

الجاري.
من جهته ثمـــن المؤلف محمد 
أحمد المر الدور الكبير الذي تلعبه 
هيئة الشـــارقة للكتاب فـــي تعزيز 
ثقافة القراءة فـــي المجتمع الإماراتي، وتعزيز 
حضور دولـــة الإمارات في المحافـــل الثقافية 

والأدبية في مختلف أنحاء العالم.

{إبداعات إماراتية» باللغة الإنكليزية

{أشواك وياسمين» رواية تكشف عن الثورات المسروقة في تونس
 [ حسونة المصباحي يميط اللثام عن فترات تاريخية منسية [ نماذج من العنف يشترك فيها الجلادون والضحايا في لعبة مرعبة

شادي زريبي

} يغـــوص حســـونة المصباحي فـــي روايته 
”أشـــواك وياســـمين“، الصادرة، حديثا عن دار 
آفاق للنشر بتونس، في تاريخ إفريقية (الاسم 
القـــديم لتونـــس)، لا ليكتبه بطريقـــة المؤرخ، 
وإنما ليرســـم في وعي التونســـيين المكوّنات 
الأساســـية للذاكرة التونســـية. قد يتبادر إلى 
الذهن للوهلة الأولى أن المصباحي يعيد تكرار 
التاريـــخ، وهذا مـــا يجعلنا نطرح ســـؤالا، ما 
الجـــدوى من هذا الكم الهائـــل من الصفحات، 
إذا كنّا نعلم مسبقا بهذه الأحداث التاريخية؟ 
إلا أن المصباحـــي، في الحقيقـــة لم يأخذ على 
عاتقه التكرار التاريخي، إلا لكي يتجاوز ذلك، 
وبالفعـــل فقد صاغ لنا هذه الحقب التاريخية، 
وما حصـــل فيها حتـــى يذكرنا بأنهـــا عندما 
تدخل طيّ النسيان فستتكرر الأخطاء نفسها، 
وستتواصل دوامة العنف والفوضى والتقتيل 
والتهجير، وكذلـــك خنوع الرعية واســـتبداد 

الراعي.

جوانب مظلمة

عبـــارة عن  روايـــة ”أشـــواك وياســـمين“ 
لوحات ومشـــاهد متغيرة مـــن حقبة تاريخية 
إلى أخرى، فالمصباحي يستحضر شخصيات 
حقيقية حتى يرسخ ما ذهب إليه من أن أغلب 
تاريـــخ تونس مبني على الفســـاد والخيانات 
والمؤامـــرات والدســـائس والســـرقات. فهـــو 
يســـتحضر يوغرطـــة البربـــري الـــذي تحدى 
الرومـــان بطريقـــة جنونيـــة، حتـــى انقلـــب 
هـــذا التحدي علـــى صاحبه، فكانـــت النهاية 
التراجيديـــة، بعد قطع أذنيـــه وموته في أحد 

”صاحـــب  والدجّـــال  الرومانيـــة،  الســـجون 
الحمار“ الذي بـــثّ الفوضى القاتلة في جميع 
أنحـــاء البلاد إبّـــان منتصف القرن التاســـع 
مشـــعلا نيران الفتن الدينيـــة من خلال حروب 
دمويـــة بين الســـنة والشـــيعة. كما يســـتذكر 
حســـونة المصباحـــي علـــي بن غذاهـــم الذي 
تمكن عـــام ١٨٦٤ مـــن أن يجمع حولـــه الكثير 
مـــن الأنصار في ثورته على الباي وحاشـــيته 

الفاسدة لينتهي مقتولا عام ١٨٦٧.
وفـــي فصـــل طويل نســـبيا، يســـتعرض 
الكاتب ســـيرة الفاســـد مصطفى بن إسماعيل 
الذي كان مشـــردا في الشوارع قبل أن يصبح 
من حاشـــية الباي المميزين والمقربين جدا، ثم 
صار الوزير الأكبـــر للمملكة ممهدا لاحتلالها 
من قبل فرنســـا في ربيع عـــام ١٨٨١. والرابط 
بين جميع هذه الشـــخصيات في جانب ما هو 
الاستبداد والطغيان، وفي جانب آخر زعامات 
حـــركات تمرديـــة تنتهـــي دائما بالخســـران 
والفشل الذريع. ويبقى هدف صاحب ”أشواك 
وياســـمين“ اســـتنهاض الذاكـــرة التونســـية 

وتحفيزهـــا والعناية بهـــا لكي تقف 
في وجه النسيان وتتصدّى له.

على هذا الأســـاس يمكن القول 
المصباحـــي  حســـونة  روايـــة  إن 
تكشـــف جزءا مظلما مـــن تاريخ 
تونـــس، وتزيـــح الســـتار القاتم 
الغليـــظ عن الأخطـــاء والجرائم 
التي ارتكبت من خـــلال الكثير 
من الحكايات التي تســـير فيها 
الشـــخصيات معصوبة الأعين 
وميتـــة القلـــوب ومتحجـــرة 
العقـــول ولا شـــيء يتحكـــم 
فيها غير الغرائز المتوحشـــة 

المهدي،  عبيدالله  مثـــل  والأهواء، 
ومراد باي، هذا الأخيـــر الذي كان يتلذذ بأكل 
لحـــم ضحايـــاه مشـــويا، ومحمود بـــن عياد 
المتعطش للسلطة والجاه والمتكالب على المال، 
والذي نهب خزينة المملكة التونسيّة في بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر محتميا 

بالجنسية الفرنسية التي حصل عليها.

يركـــز حســـونة المصباحي علـــى الجانب 
الأسود من شـــخصياته وكشف الأخطاء التي 
ربمـــا تناســـاها الجميـــع أو حـــاول البعض 
طمسها وإزالتها من أرشيف التاريخ. الرواية 
جرس إنـــذار قوي وصرخة من قلب الكاتب لما 
ســـيؤول إليه حال البلاد والعباد لو تواصلت 
مثل هذه الأخطاء، بوجود أمثلة حيّة عن الشرّ 
اليوم، رغم أن الجميـــع هلّل وصفّق لثورة ١٤ 

يناير ٢٠١١.
تتوالـــى،  والأزمـــات  تتلاحـــق،  القـــرون 
والقليـــل من الأحلام التي تبشـــر بمســـتقبل 
أفضل يتلاشى بل يتحول إلى كوابيس مخيفة 
تقضّ مضاجع التونســـيين. وعلى وتيرة هذا 
التكرار للتاريخ، تباشر الرواية تحليلا نقديا 
ليـــس فقـــط للتلميح إلـــى حتميّة فـــي مصير 
التونسيين، وإنما أيضا للتشديد على وصمة 
تفسّـــخ أخلاقيّ وعجز ثقافي طالما طبع ســـير 

العديد من الذين حكموا البلاد والعباد.
ومنذ البداية يشـــير حســـونة المصباحي 
إلـــى أنه تعمّد اختيار أن تكون أحداث روايته 
متوزعة علـــى فضاءات متعـــدّدة وعلى أزمنة 
مختلفـــة، إلا أن الرابط الوحيد الذي يجمعها 
هي تونس. كما ينبّهنا إلى أن روايته ستكون 
خليطا من الأنماط التي قد تبدو متنافرة وغير 

متجانسة.
اختـــار المصباحي أن يعالـــج التاريخ من 
خـــلال ترصّـــد ملامح مهمة في ســـيرته كاتبا 
وإنســـانا، ومـــن هنا نفهـــم لماذا كانـــت ذاته 
مبثوثة في أغلب الأمكنة والأزمنة؛ معنى هذا 
أنه أراد أن يكشـــف لنا أن كتابة رواية عن بلد 
ما لا يمكن أن تتمّ إلا بواســـطة 
شكل من أشكال الفن المسرحي 
والذي هو فـــي الحقيقة مكوّن 

أساسي لهذه الرواية.
لقـــد خيّر الكاتـــب أن يكون 
فـــي المشـــهد مـــن البدايـــة إلى 
النهاية؛ فهو يحدثنا عن جذوره، 
وعن قراءاته، وعن قصص الحب 
التي عاشـــها في أطـــوار حياته، 
وعن صداقاته، وعن رحلاته، وعن 
الفتـــرة التي أمضاهـــا في إقامتين 
للكتـــاب فـــي كل مـــن ”هاينريـــش 
قـــرب مدينة كولونيـــا ألألمانية،  بل“ 
وفـــي ”فيـــلا أوروا“ بمدينـــة لـــوس 
أنجليس الأميركية. والأفضـــل من كل هذا أن 
حســـونة المصباحي لم يتردد في أن يكثر من 
الاستشـــهادات المختطفـــة مـــن الأدب العربي 
الكلاســـيكي، ومن الشـــعر الصينـــي القديم، 
ومـــن كتاب فرنســـا فـــي القرن الثامن عشـــر، 
ومـــن الكتـــاب الألمـــان والأميركيـــين دون أن 

ينســـى الإشـــارة إلى الأفلام التي رسخت في 
ذاكرته مدلّلا بذلك على معرفته الواسعة بالفن 

السابع.

مسرح كبير

يقول حسونة المصباحي لجريدة ”العرب“: 
أردت أن تكـــون روايتي ناقلة أمينة للعديد من 
الأحـــداث التي وقعت في تونـــس، مركزا على 
الخيانات، وأنا أرى أن الكتابة يجب أن تكون 
في فضاءات متعـــددة لا مقتصرة على أحادية 
المكان. فالكاتب الحقيقي هو من يترك الطاولة 
والغرفـــة ويخرج إلى العالم. روايتي رحلة في 
تاريخ تونس المليء بالدســـائس والمؤامرات، 
كمـــا أني أردت أن أؤكد على أن أغلب الثورات 
يكون مآلها الفشل والخسارات لأن هناك دائما 

من يسعى إلى عرقلتها وحتى سرقتها.
من هنا نفهم أن الكاتب ركز على الجوانب 
الســـلبية التي بـــدأت تدخـــل الدهاليز وبدأت 
الأنـــوار تُطفَـــأ مـــن حولهـــا، حتـــى لا تراها 

الأجيال المتعاقبة، وهـــذا ما أراده المصباحي، 
عندما حوّل الرواية إلى مســـرح كبير، أبطاله 
عاشوا وماتوا دون محاسبة فعلية، لذا اختار 
المصباحـــي أن يتحرك مع الشـــخصيات لا أن 
يحرّكها، لأنها موجودة بالفعل وبالقوة أيضا، 
وهي شخصيات لئن اختلفت في الزمان، فإنها 

اشتركت في المكان (أرض تونس).
ومن صفحة إلى أخرى يتجلّى لنا التاريخ 
التونســـي متضمنا بعض الملامح من ســـيرة 
الكاتـــب، وبعـــض أصـــداء معارفـــه ألأدبيـــة 
والفلســـفية. فكما لو أن الدرس الذي يمكن أن 
نســـتخلصه من كل هذا هو أن تاريخ إفريقية 
لا يستند إلى الأخلاق بل إلى الثقافة العميقة. 
ولعـــل الكلمـــة المفتاح فـــي هـــذه الرواية هي 
الثقافـــة؛ الثقافة التي هـــي الحلقة الجوهرية 
والثمينـــة الغائبة عن السلســـلة، وهي النواة 
الأساســـية التـــي عليها ينبني صـــرح أمة من 
الأمم، وعليهـــا تتأســـس ثروتهـــا الروحيـــة. 
لهذا لم يتردد المصباحي في الإشـــادة ببعض 

الفنانين محوّلا إياهم إلى أيقونات وطنية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ كشف الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى 

بالإمارات، عن اكتشاف أثري جديد 
وهام في مركز مليحة للآثار، ينطوي 
على أهمية تاريخية كبرى للمنطقة، 

ويتمثل في نقيشة جنائزية يرجع 
تاريخها إلى القرن الثالث قبل 

الميلاد.

◄ صدرت رواية ”صخب القصر 

المهجور“ للروائية والأديبة أسماء 
هاشم، عن دار الشرق للنشر 

والتوزيع بالقاهرة، وتدور أحداث 
الرواية الجديدة حول عالم صعيد 

مصر والثقافة السائدة فيه، 
حيث تتداخل فيها خيوط الخيال 

مع الواقع المفعم بعبق العادات 
والتقاليد.

◄ أعلنت جائزة شيماء الصباغ، عن 
فوز الشاعر المغربي عزالدين بوركة 
بجائزة شيماء الصباغ للشعر في 
دورتها الأولى عن ديوانه ”حزين 

بسعادة“، وذلك مناصفة مع الشاعر 
المصري محمود رأفت عن ديوانه 

”رقصة على شبر ميّه“.

◄ يفتتح غاليري رؤى ٣٢ للفنون 
بالعاصمة الأردنية عمان، معرض 

”تجليات الأزرق“ للفنان الفلسطيني 
أيمن عيسى، الثلاثاء التاسع من 
فبراير الجاري، ويستمر المعرض 

حتى نهاية الشهر نفسه.

◄ تشارك مسرحية ”اللاز“ للمسرح 
الجهوي بسوق أهراس في الدورة 
الـ١٥ لمهرجان ”٢٤ ساعة مسرح من 
دون توقف“، المزمع تنظيمه من ٢٢ 
إلى ٢٨ مارس القادم بالكاف شمال 

غرب تونس.

ــــــدو عملية صعبة، لما فيها من طرائق متعددة وقدرات  ــــــة عن التاريخ بطريقة أدبية تب الكتاب
كبيرة على مزج الماضي بالحاضر ولحظة الكتابة التي يعيشــــــها الأديب وإن اختلفت في 
ــــــس التاريخ المنحنية عملية محفوفــــــة بالمخاطر أمام إمكانية  المكان. فالســــــير على تضاري
ــــــة ومرجعيات  ــــــات. والعودة إلى الماضي تســــــتوجب ذاكرة قوي ــــــزلات بوجود عدّة مطبّ ال
موضوعية قلّما نلمســــــها عند أغلب الكتّاب، إلا أن الكاتب التونســــــي حسونة المصباحي 
يعثر في روايته ”أشــــــواك وياســــــمين“ على نماذج من العنف الذي وسم التاريخ التونسي 
خلال حقب مختلفة، في أمثلة كثيرة يشــــــترك فيها الجلادون والضحايا في ممارسة لعبة 

مرعبة وأيضا جدّ قذرة.

الرواية جرس إنذار قوي وصرخة 

من قلب الكاتب لما سيؤول إليه 

حال البلاد والعبـــاد لو تواصلت 

الأخطاء

 ◄

القليل من الأحلام التي تبشر بمستقبل أفضل يتحول إلى كوابيس مخيفة

الصداقات والكتب العذراء

} الصديق والكتاب يتشابهان إلى حدّ بعيد، 
فكلاهما يسهم في جعل حياتك أقلّ تجهما، 

وأكثر صلة بالضوء أو الفرح. لكنك، في 
مرحلة ما ولأسباب عديدة، قد تجد نفسك، 

مدفوعا إلى تشذيب مكتبتك، وقد تجد نفسك 
ميالا، وبالقوة ذاتها ربما، إلى تشذيب الكثير 
من صداقاتك أيضا، فكثرة الخلطاء تقود إلى 

الحضيض، كما يقول الراحل نجيب المانع؛ 
فلا بدّ أن تنتقي لحصيلتك الرشيق منهما 
إذن. وتبدأ هذه الظاهرة عادة حين تقصي 

بعض الكتب إلى رفوف خلفية، أو عالية، لا 
تكاد ترى. فلم يعد العمر ولا رفوف المكتبة 

قادرين على تحمّل هذا العبء: أعني كتابا لا 
جدوى منه، أو صديقا صار وجوده أو عدمه 

سيّان.
تكتشف، ذات لحظة صافية ربما، أن 

بعض ما لديك من الكتب فائض عن الحاجة، 
فهو يقبع، كصديق لا يعنيه أمرك، بعيدا 

عن نداءات روحك وتلهفها إلى المعرفة. لم 
يدفعك الحنين، أو حقوق العشرة القديمة 

إلى تصفحه أو إلقاء تحية عابرة عليه. 
وتبدأ الفلترة والتشذيب. وهكذا لا يبقى على 
الرفوف الأولى ولا يظل ملء القلب أو الذاكرة 

إلاّ أفضل الكتب، وإلاّ أجمل الصداقات. 
وكلاهما يعطران نعاسك ويقظتك: أحيانا 

تستيقظ من نومك، وهو ما يزال طريا وفي 
بدايته، وكأن فراشة خفيفة تدعوك إلى 

فرح يخصك وحدك. لتجد نفسك تتجه إلى 
المكتبة، إلى كتاب بعينه. يقتادك إليه نداء 

غامض، حميم، أو رائحة حبر خاصة، تماما 
كما يدعوك فجأة حنين مفاجئ إلى صديق 

شديد الوفاء.
ل الكتب مصدر متعة خاصة،  وتأمُّ

تتشربها في أمكنة عديدة: في المكتبات 
المتخصصة، في محلات بيع الكتب، في 

المكتبات الشخصية. يحدث أحيانا أن تزور 

صديقا، فتجد نفسك فريسة لنداء داخليّ 
ملحّ: أن تتأمل مكتبته. غواية قد تجدها 

مدعاة للحرج أحيانا، مع أنها لا تجرح حين 
نتأملها، لياقة أو عرفا نحرص على مراعاته. 
أهو الفضول المحض؟ أم الرغبة في اكتشاف 

ما يجمعك بهذا الصديق من مشتركات 
روحية أو ثقافية؟ أم هي الرغبة في الاطلاع 

على مطبخه العقلي أو الثقافي؟
لكن متعة التأمل هذه، قد تقودك، في 

حالات معينة، إلى أسئلة تعكر الكثير من 
مزاجك، وهو مزاج قابل للكسر أصلا. 

يتباهى البعض بوفرة ما لديه من الكتب. 
الكثرة لا النوع، والعدد لا الوظيفة المعرفية 
هما الهاجس. عادة ترسّخت بمرور الزمن، 
أو هواية ذات بريق اجتماعيّ خاطف ربما، 
لكنه لا يعمر طويلا، فقد ينفع مرأى الكتب 

المرصوصة على الرفوف بعناية في استدراج 
ضيف ما إلى التأمل، أو بعث الحياة في 

جلسة خاملة، تماما كهوايات جمع الطوابع، 
أو التحف، أو المسابح.

لكنك حين تسأل هذا البعض، جادا 
أو عابثا، عن صلته بهذه الكتب فلا أظنك 

ستظفر بإجابة نافعة. هكذا جاءته هذه 
الكتب، مصادفة، أو عن طريق الإهداء الذي 

يتمّ أحيانا بدافع الحرج أو الإلحاح. كتب لا 
تزال عذراء، لم يمسسها بشر ولا جان. ليس 

بينها وبين صاحبها إلاّ النسيان واللامبالاة. 
يتأملها ببرود، ويهملها دون إحساس 

بالندم. كما أن هذه الكتب ذاتها لا توحي 
بأفق ما يشدّ أواصر المحبة بينها، سوى 
الرفوف أو الغبار، كتب خرساء لا يحاور 

بعضها بعضا، ولا تدلّ على شغف جامعها 
بالمعرفة، أو ميله إلى موضوع ما.

كثرة الكتب أو تنوّعها في حدّ ذاته، وفي 
أحيان كثيرة، قد لا يعني حنينا متأصلا في 

النفس إلى الجمال أو المعرفة، قد لا يعني إلاّ 
المباهاة وحدها. وفي حالات كهذه لا نملك 

إلا أن نتذكر، وبعمق، تلك الحكمة الفرنسية 
البيضاء: لا تقرأ الكتب الجيّدة، اقرأ أفضلها 

فقط.

ينظم مشـــروع التكوين للكتابة الإبداعية بالمنامة، ورشة عمل للروائي الفلسطيني 

إبراهيم نصرالله بعنوان {التنوع داخل التجربة الروائية وضروراته الجمالية»، وستقام 

على امتداد ثلاثة أيام ابتداء من الثاني من فبراير الجاري.

احتفل مؤخرا بصدور وتوقيع الرواية الأولى للشاعر الأردني غازي الذيبة، والتي تحمل 

عنوان {متاهة الســـرداب أو تحـــت الذبح»، في مكتبة عبدالحميد شـــومان بالعاصمة 

الأردنية عمان. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات
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ثقافة

القصة القصيرة تقاوم زمن الرواية

حنان عقيل

} فـــي ظل انشـــغالات بـــرزت على الســـاحة 
الثقافيـــة إثر انتفاضات الربيـــع العربي، برز 
الســـؤال حـــول دور الأدب، وتحديـــدا الرواية 
والقصـــة فـــي تســـجيل الأحـــداث والوقائـــع 
اليومية. كانت الروايـــة على الدوام هي محل 
الاختلاف. فهل يصح أن تكتب الرواية الحدث، 
أم أن علـــى الكاتـــب أن يتريـــث حتـــى تنضج 
الوقائع ويختمر الحدث، ومن ثم تكون الرواية 

تعبيرا أدبيا يذهب أبعد من الآني.
في هذا الســـياق برز ما يشبه الاتفاق على 
أن القصة القصيرة هي الفن الأنســـب للتعبير 
عـــن الأحداث اليوميـــة التي رافقـــت الثورات 
ونجمـــت عنهـــا، لمـــا تمتـــاز بـــه القصة من 
تكثيف واختزال، وقدرة علـــى التقاط اللحظة 

وتسجيلها.
ولكـــن، ورغـــم كونهـــا الأنســـب للتعبير، 
لمـــا تمتاز به مـــن تعدد المســـتويات الدلالية 
أن  إلا  والاســـتبطان،  والإيحـــاء  والتخييـــل 
الســـنوات الأخيرة أثبتت تراجـــع فن القصة، 
ســـواء على مســـتوى الكتابة أو القـــراءة أو 
حتـــى الاهتمام النقـــدي. فالكثير مـــن الكتاب 

باتوا في هجرة مســـتمرة إلى دنيـــا الرواية، 
وصارت الجملة الشـــائعة ”بدأ بكتابة القصة 
القصيرة، وهجرهـــا إلى الرواية“. كأن القصة 
القصيرة ما هي إلا عتبة وتمرين في رحلة لابد 
أن تنتهي حكما عند الرواية. علما أن الكثيرين 
من كتاب القصة القصيرة يرى أن ازدهار الفن 

أو تراجعه مرتبط حكما بدرجة الاهتمام.
يشبه الكتّاب القصة القصيرة  بـ”القيثارة“ 
التي تحتاج باســـتمرار إلـــى ”نغمة متميزة“ 
تبرز تفرد المعزوفـــة وتميز صوتها. والواقع 
يؤكـــد وجود عـــدد لا بأس به مـــن المخلصين 
لفـــن القصة القصيرة على امتـــداد الجغرافيا 
العربية، لم يهجـــروا كتابتها يوما، وبعضهم 
لم يكتب من ألوان الأدب سواها. وهو ما أسهم 
بشكل أو بآخر في تجديد طرق كتابتها، وتنوع 
فـــي أســـاليبها وموضوعاتهـــا ومضامينها، 
وقد اســـتفاد كتابها الجدد من الفنون الأدبية 
المختلفة وجعلتها تجاربها أقرب ما تكون في 

كثافتها من فن الشعر.
وبفعل تجـــارب طليعية لعـــدد من الكتاب 
العـــرب تخلت القصـــة القصيرة عن شـــكلها 
التقليـــدي الـــذي كان يقـــوم علـــى المقدمـــة 
والخاتمـــة والحبكـــة، والذي رســـخ له كتاب 

الســـتينات الرواد من أمثال يوســـف إدريس 
وســـعيد حورانيـــة وعبدالســـلام العجيلـــي، 
وزكريـــا تامر، وانفتحـــت على تيـــارات فنية 
مختلفة، كما اقتحمت عالم الواقعية السحرية 
في الثمانينات، وبلغت من التجديد الحد الذي 
جعلهـــا تدخـــل خطوطا جديدة على أســـاليب 
كتابتها، من أبرزهـــا ”القصة القصيرة جدا“، 
التي تعتمد على التكثيف الشـــديد، ويعتبرها 
بعض النقاد جنســـا أدبيا مســـتقلا في ذاته، 

لكنها تدخل في معطف القصة القصيرة.
ونجد بعض الكتـــاب يمزجون بين القصة 
والخاطـــرة، وفي كثير مـــن الأحيان تخفق في 
القصة أجنحة الشعر، الذي أضاف إلى بنيتها، 
ووســـع من فضاءاتها مع بعض التجارب، في 
حين انحـــرف بها بعيدا عن شـــكلها وبنيتها 
القصصيـــة في تجـــارب أخرى، ومـــا يختلف 
المبدعـــون عليه يتعلق بحـــدود التجريب في 
القص، ومدى  قابلية هذا الجنس الأدبي على 
احتمال الشـــعري بحيث لا يفقد خصوصيته، 

أو ينتقل إلى هجنة غريبة.
في كتابه  ”الصوت المنفرد“، يذهب القاصّ 
والناقد الأيرلندي فرانك أوكونر إلى أن صوت 
الرواية هو صوت تســـجيلي للمجتمع، بينما 
يمكن اعتبـــار القصة القصيـــرة صوت الفرد. 
فالروايـــة وفقًا لأوكونر فـــن تطبيقي، في حين 

أن القصة القصيرة فن خالص.
وعندما سُـــئل يوســـف إدريـــس عن معنى 
القصـــة القصيرة طرقع بأصبعه وتوقف قائلا 
إن القصـــة القصيرة خاطفة وســـريعة وتترك 
تأثيرها العميق بسرعة. وعرف الناقد الطاهر 

مكـــي القصـــة القصيرة بكونهـــا حكاية أدبية 
تدرك لتقص، ذات حدث محدد حول جانب من 
الحياة، طبقا لنظـــرة مثالية، وهي قادرة على 
أن توجز في لحظة واحدة حدثا ذا معنى كبير.
أما الكاتبة التشـــيلية إيزابيل اللندي فقد 
وصفـــت القصـــة القصيـــرة بأنها ”كالســـهم، 
تنطلـــق مـــرة واحدة لتصيـــب الهـــدف“، في 
حين وصفها عبقـــري القصة القصيرة أنطون 

تشيخوف بأنها ”القطفة من الحياة“.
من جهة أخرى، فإن القصة القصيرة قادرة 
على التعبير عن الجماعات المختلفة، إذ ترتبط 
بما يســـميه أوكونر ”الجماعـــات المغمورة“، 
وهـــذه الجماعـــات عند الروســـي تشـــيخوف 
المثقفـــون، وعنـــد موباســـان هـــي البغايـــا، 
والموظفـــون عند جوجـــول، والتي تتكاثر في 
الاجتماعية  بالأبعـــاد  الحافلـــة  المجتمعـــات 
المختلفة، وهو ما ساهم في ازدهار فن القصة 

في روسيا وأميركا وأيرلندا.
عوامل عدة تضافرت وســـاهمت في بروز 
الاهتمـــام بالروايـــة علـــى حســـاب الأجناس 
الأدبية الأخرى، وعلى رأسها القصة القصيرة، 
فالجوائـــز الأدبيـــة موجهة بشـــكل أساســـي 
للرواية وكتابها، ما جعل الكتاب يتســـابقون 
فـــي الكتابات الروائية طمعاً في نيل مثل هذه 
الجوائز، فضلاً عن اهتمام الناشرين بالرواية 
بشـــكل رئيســـي، لكن القصة القصيرة تقاوم. 
ومـــا العدد الخـــاص المزدوج الـــذي أصدرته 
مجلـــة "الجديد" تحت عنـــوان "العرب يكتبون 
القصص" ســـوى واحدة من العلامات الكبيرة 

على أن هذا الفن سيبقى ويزدهر.

صـــدر حديثا عـــن دار روافـــد ديوان جديد للشـــاعرة المغربيـــة صباح الدبـــي بعنوان 

{رحيل قرمزي»، قصائد الديوان من الشـــعر التفعيلي تتـــوزع بين القصيدة القصيرة 

والمتوسطة والطويلة وبعضها في شذرات شعرية.

صدرت عن دار زينب للنشـــر والتوزيع للشـــاعر التونســـي منصـــف الخلادي مجموعة 

شـــعرية بعنوان {ســـأكون دائما قرب النافذة»، وهي المجموعة الأولى للشـــاعر الذي 

ظل يكتب قصيدة النثر منذ خمسة وعشرين عاما.

} كيـــف يمكن جعل الثقافة أســـلوب حياة؟ 
هل يمكن ذلك؟ لكن، هل يفترض بنا الارتكان 
إلى ســـطوة العنف وهيمنـــة العداء؟ وكيف 
يمكن الوصول إلى درجة يحفظ فيها العدوّ 
حقـــوق عـــدوّه؟ كيـــف يمكن ترقيـــة مفهوم 
العداوة المأخوذ بالشـــرور والمفاسد وجعله 

مقيّدا باحترام العدوّ نفسه؟
قـــد تبـــدو هـــذه التســـاؤلات ضربا من 
الترف أو الخيـــال في عالم اليوم الذي يعجّ 
بالصراعات الدمويّة، والعداوات المستفحلة، 
تلـــك التي يرى فيها كلّ طرف ضرورة الفتك 
بالآخر ونســـفه والقضاء عليه قضاء مبرما، 
مع أنّ ذاك الآخر المســـتعدَى لم يكن إلاّ الأخ 

المفترض في واقع الحياة.
هناك أمثال شـــعبيّة تؤكّد على أنّ عدوّا 
عاقـــلا خيـــر من صديـــق جاهـــل، وذلك في 
معـــرض الإشـــارة إلى أنّ لكلّ أمـــر قواعده، 
وأخلاقيّاتـــه، فحتّى العداوة لها ضوابطها، 
ويكـــون التركيز عادة على عـــدم هدر كرامة 
الآخـــر، وإن كان علـــى الطـــرف النقيـــض، 
وممارسة الاختلاف وفقا لضوابط العلاقات 
الإنســـانيّة وقيمها، وهـــذا لا يتأتّى إن كان 

الجهل سيّدا وحاكما.
تتجلّـــى الثقافـــة كإحـــدى أهمّ الســـبل 
التـــي يمكن مـــن خلالها ممارســـة المفاهيم 
وعقلنتهـــا، بحيث يصـــل المرء إلـــى قناعة 
أنّ هـــدر كرامـــة الآخـــر لا يبقـــي أيّ مجال 
للتصالـــح، لأنّ الســـلام الذي يجـــب أن يلي 
الحروب، مهمـــا طالت ودام اســـتعارها، لا 
بدّ أن ينبنـــي على جذور وتقاطعات يتلاقى 
فيها أطراف الصـــراع، وفي حال إصرار كلّ 
طرف علـــى هدر كرامة الآخـــر يكون الجرح 
أكثر عمقا وغورا وإيلاما، بحيث يســـتحيل 
ترميم الجـــراح أو تصفية القلـــوب لعقود. 
وهذا يعني امتداد خيـــط الدم من جيل إلى 
جيل، بحيـــث يتوارث الأبنـــاء والآباء الثأر 
المتناسل المتفاقم الذي يظلّ ماضيا في نفق 

معتم مديد.
ليـــس التعقّل فـــي الأزمات إلاّ تســـاميا 
على الجـــراح مـــن أجـــل غايات إنســـانيّة 
أسمى، بحيث أنّ المتعقّل قد يوصَف من قبل 
المتناحريـــن بأنّه مهادن، متملّص، يخشـــى 
المواجهـــة، عديم أســـاليب القتـــال، ضعيف 
يفتقـــر إلى الحنكـــة والدهاء، ومـــع ارتفاع 
أصـــوات الاســـتعداء يكون الأمـــر مرهونا 
بأمزجة المتحكّمين، وهؤلاء ليســـوا إلاّ دهاة 
يســـتثمرون عقلهـــم في لعبة الشـــرّ التي لا 

تنتهي.
ليســـت الثقافـــة بمعناها الشـــامل ترفا 
يســـعى إليه المثقّفون، بل هي أسلوب حياة، 
تمهّد الطريق للتعايش وفق مبادئ إنسانيّة 
تقـــوم على احترام الآخر، وتبقي على العقل 
في تيقّظ بعيدا عن دعوات الاقتتال والتناحر، 
وليـــس إيراث الأبناء المزيد مـــن الثارات إلاّ 
نســـفا للمســـتقبل، وحكما بالاحتراب على 
أجيـــال قادمـــة، أي تظلّ دوّامـــة العنف في 
اتّساع، ويبقى نهر الدماء في نزف وجريان، 
ولن يكون الحـــلّ إلاّ بالمكابرة على الجراح، 
والاستعانة بالعقل والثقافة كأدلاّء للخروج 
من ذاك النفق.. لكن لا يخفى أنّ ذلك قد يبدو 
حلما في هذه الفترة العصيبة التي تمرّ بها 

المنطقة العربيّة برمّتها.

الثقافة كأسلوب حياة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق فعاليات ”مهرجان قصر 
الحصن ٢٠١٦“ بالإمارات بعد غد 

الأربعاء، ويستمر حتى ١٣ فبراير. 
يتضمن المهرجان مجموعة من 

العروض والفعاليات والأنشطة 
وورش العمل.

◄ بعنوان ”القصيدة الشعبية ضمير 
ورسالة“ تنطلق الإثنين فعاليات 

الدورة الثانية عشرة لمهرجان 
الشارقة للشعر الشعبي الذي تنظمه 
دائرة الثقافة والإعلام، وتستمر إلى 

غاية ٧ فبراير.

◄ يوقع الشاعر المصري سامح 
محجوب ديوانه ”مجاز الماء“، في 

الرابعة من مساء الثلاثاء ٢ فبراير 
بصالة ٢، في جناح دار تويتة للنشر 

والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورته الـ٤٧.

◄ يكون جمهور الشعر غدا ٢ فبراير 
على موعد مع ثالث أمسيات الشعر 

التي ينظمها مهرجان هلا فبراير 
٢٠١٦ بالكويت، حيث يشارك فيها 

الشعراء تركي الديحاني وعلي 
الغياثين وبدر المحيني.

باختصار

[ كيف نقبل الآخر ونحن نشأنا على التمييز والكراهية

أوس داوود يعقوب

} تتعالـــى الصيحـــات فـــي مختلـــف أنحاء 
الوطن العربـــي حول ضرورة إحـــداث تغيير 
فـــي مختلف مجـــالات الحيـــاة العربية وعلى 
رأســـها المجـــال الثقافي. وفـــي خضم حركة 
الشـــارع والتململ العـــام بعد مرور خمســـة 
أعوام علـــى ربيع تونـــس، والزلـــزال المدمر 
الذي أصاب ســـوريا، والخضات المتســـارعة 
التي تحدث هنا وهناك، يتســـاءل كثيرون من 
مختلف الأوساط الفكرية والثقافية والشعبية 
عـــن دور المثقفيـــن في قيـــادة التغيير أو في 
المســـاهمة بدفعه إلى الأمام، أو على الأقل في 
عدم عرقلته، مفترضين أن للمثقفين دورًا، ومن 

المهم الاضطلاع به.

خلية نائمة

وللوقـــوف على وجـــه من أوجـــه الحقيقة 
حـــول دور المثقف فـــي صناعة الـــرأي العام 
العربي اليوم، وهل غاب المثقفون العرب فعلا 

عن صناعة الرأي في بلادنا العربية؟
الشـــاعــر والــروائـــي  تســـــأل ”العـــرب“ 
الفلســـطيني أنـــور الخطيب، عـــن ماهية هذا 
الدور، فيقول: قبل طرح سؤال مهم كهذا، علينا 
أن نسبقه بسؤال فيما لو كان للمثقف أي دور 
في صناعة الرأي العام العربي، وأزعم أن طرح 
الســـؤال بصيغتـــه الحالية يحمـــل إجابة عن 
سؤال يسبقه، فالمثقف العربي، وهو مصطلح 
فضفاض جدًا، يعيش في ســـاحة ثقافية يمكن 
تعميمها على الساحات الثقافية العربية كلها، 
وهـــي ســـاحة مرتبكة تراجعت في الســـنوات 
التي سبقت ما يسمى بالربيع العربي، لتنشغل 
فـــي التنظير البعيد عما يشـــغل عامة الناس، 

وتنشغل حاليًا بالاصطفافات الصامتة.
يضيف الخطيب: في مرحلة ما قبل الربيع 
العربـــي كان المثقف الحر على تصادم خجول 
مع السلطة، وما بعد هذه المرحلة أو خلالها، 
انســـحب كليًا، لأنـــه أصبح يواجـــه أكثر من 
ســـلطة، وأغلبهـــا يتخذ الســـحل والمصادرة 
أســـلوبًا، ولنا في ساحات الربيع العربي أدلة 
دامغـــة، وبالتالي، فإن المثقف العربي فشـــل 
فشـــلاً ذريعًا، ليس فـــي صناعة الـــرأي العام 
العربي فحسب، وإنما في حدوده الدنيا وهي، 
المشـــاركة في صناعة الرأي العـــام، فهو بكل 
بساطة غير مشارك في صناعة القرار، ويعيش 
في بيئة تنظر إليه كخلية نائمة، فلا تطمئن له 
وإن والاها، ناهيك عن ضعف حرية الرأي، فإن 

لم يتمتع المثقف بحرية الرأي، وبالمشـــاركة 
في صناعـــة القرار، فأي دور ينتظر منه ليقوم 
بفعل كبير لم يســـتطع القيام بـــه المثقف في 
العالم الحر، في صناعـــة الرأي العام، فالرأي 
العـــام تحتكـــره وســـائل إعـــلام تابعـــة كليًا 
لسياســـات دول، وسياســـات شـــركات عابرة 
للقارات، وفي أحســـن الأحوال، تابعة لشركات 
تطمح إلى ترســـيخ التفاهـــة والتهميش بين 

الناس.
يتابع صاحب ”وردة عيسى“ حديثه قائلاً: 
يحتاج المثقف العربـــي إلى انتفاضة داخلية 
على نفســـه أولاً، يعيد بها ترتيـــب أولوياته، 
وعليه أن ينجـــح أولاً في صناعة رأي عام في 
محيطه السري بطرق ديمقراطية إنسانية، ثم 
ينطلـــق إلـــى المجتمع الأكبـــر، ودون هذا، لن 
يتمكن مـــن القيام بأي دور، لأنه بكل بســـاطة 
مصاب بانفصام الشـــخصية المدعوم بشـــيء 
من الانتهازية، وهذه الشخصية لن تصنع رأيًا 

عامًا.
وإجابة عن سؤالنا: هل أن الثقافة العربية 
عبـــرت بطريقـــة أو بأخـــرى عـــن المخاضات 
والخضـــات والانتفاضـــات العربيـــة؟ أم أنها 

قصرت في ذلك وما هو السبب؟
يقول أنور الخطيب: بعد الخضات العربية 
التي عمّقت الانقســـام في السياسات العربية 
ومجتمعاتهـــا، بات لزامًـــا علينا الحذر ونحن 
نســـتخدم المصطلحات ذات الصلة، والثقافة 
العربية ليست بمنأى عن تلك السياسات، إذ لا 
يزال المثقف العربي تابعًا للسياســـي، ناهيك 
عن تبعيته المستجدة للديني، وفي هذا الشأن 
حـــدث ولا حـــرج، إذ تؤكـــد هذه الانقســـامات 
أن كل جهـــود وزراء الثقافـــة العـــرب، ومعهم 
المثقفـــون العـــرب، باتحاداتهـــم ونقاباتهـــم 
ومؤسساتهم الرســـمية والخاصة في العقود 
الماضيـــة، لم تؤســـس لاســـتراتيجية ثقافية 
تُبنـــى المجتمعات وفق خططهـــا ومعاييرها 
وشـــعاراتها. وبالتالـــي، لا يمكننـــا الحديـــث 
بالمجمل عـــن الثقافـــة العربيـــة وتعبيراتها 
والخضات  المخاضـــات  بشـــأن  وتمظهراتها 
العربية التي لم ترق لتكون حراكا فعليا، لأنها 
أُجهضـــت وهي في رحمها، وسُـــرقت من قبل 
دول وتنظيمات تســـعى إلـــى تجذير التطرف، 

ومصادرة الفكر التنويري.

الرواية والإرهاب

يعتبر أنور الخطيب أن الحراك الثقافي في 
جزئيـــة الأدب كان بحال أفضل قليلا من غيره، 
ولا ســـيّما الكتابات الروائية، فقد اســـتطاعت 
الرواية العربية، في رأي ضيفنا، خلال الأربع 
ســـنوات الماضية، أن تعبّر عـــن التمزق الذي 
أصاب البنية المجتمعيـــة والثقافية والأمنية 
والفكريـــة العربيـــة، واقتحمت بجـــرأة كبيرة 
أحيانًـــا، قلاع الســـجون التي تغيّب نشـــطاء 
حريـــة التعبيـــر عن الـــرأي، كمـــا تمكنت من 

مناوشـــة الفكر الســـلطوي المؤسسي، وكذلك 
الفكـــر الدينـــي التكفيري، وإظهـــار الفظاعات 
التي تُرتكب باســـم الدين، وباسم الحفاظ على 

الأمن.
وقد كانت لأنور الخطيب مســـاهمة روائية 
من خلال روايته التي صدرت قبل عام ونصف  
العـــام تقريبًا بعنوان ”وردة عيســـى“، والتي 
عمل فيها على تفكيك الممارســـات السلطوية 
والتكفيرية لدى كل من المؤسســـة الرســـمية 
والتنظيمات التي تقترب من ممارسة الإرهاب 

في شتى صوره.
وعـــن واقعنا الثقافـــي اليوم ومـــا يطرح 
من مشـــاريع ثقافية في هـــذا البلد العربي أو 
ذاك، يــــرى صاحــــب ”فتنــــة كارنيليــــان“ أن 
المشاريع الثقـافية العربية كثيرة، وكل ساحة 
ثقافيـــة تطــــرح مشــــروعا ثقافيا بيـــن فتـرة 
وأخرى، فبـاب الكلام مفتـوح، والتنظيـر نشط 
للغـايـة، ولكنـه يصطـدم مرة أخرى بالانقسام 
السيـاســـي المنبثق من الانقســـام الديني أو 

المذهبي أحيانا. 
ولهـــذا فإنه مـــن الأهمية بمـــكان التركيز 
على تجنيب المجتمعـــات العربية الصراعات 
المــذهبيــــة والــدينيــــة، بــــل واجتثــاثهــــــا 
وامتصـــاص الاحتقان ذي الصلـــة، الذي يكاد 
يـــؤدي إلى حـــروب أهليـــة، وحـــروب عربيـة 
عربيــــة. إضافـــة إلى ذلـك، لا بــــد من محـاربة 

التطرف الأعمى.
يتابـــع الخطيـــب: لكـــن قبـــل ذلـــك، يجب 
تقديـــم تعريـــف للمصطلـــح الذي يُســـتخدم 
بضبابيـــة كبيرة وهو الإرهـــاب، وذلك حتى لا 
يتداخل الإرهاب بالديـــن، كما يحاول البعض 

الترويـــج له منذ ســـنوات. وفي ســـياق هـذا 
المشـــروع يجب تغييـــر المنـاهـــج لتعبّـر عن 
الوضـوح الفكـري وعـــدم الخلـط بيـن الأفكـار 
والمعتـقــــدات المتصارعة، حتى ينشـــأ جيل 
متســـامح لا يعـرف التطــــرف ويحتـرم الـرأي 

الآخر.
 ويضيف: المشـــروع الأهم الذي يخشـــاه 
كثيـــرون ويســـيئون فهمـــه ويرتعـــدون عند 
ســـماعه هو الفصل بيـــن الديـــن والدولة، إذ 
ينعتون كل من يطرحه بالعلماني، والعلماني 
كافر وفق تفسيراتهم السطحية، وهو غير ذلك 
بالتأكيد، لكن هذا الطرح يرفض أن يقوم رجل 
الدين مقام الناقد الثقافي والأدبي على سبيل 

المثال.
ويؤكـــد الكاتـــب أن المشـــروع الثقافـــي 
الحقيقي العربي يجـــب ألا يعترف بالوهم أو 
يتعاطاه، فمن الصعوبة بمكان تطبيق مبادئ 
التعايـــش وتقبّـــل الآخـــر في أوســـاط أجيال 
نشأت على التمييز وأحيانًا الكراهية، ولهذا، 
يستغرق تطبيق المشـــروع أجيالاً، والحل أن 
نركز على المشـــروع التعليمي الثقافي، الذي 
يجب أن يواكبه نشـــوء دولـــة القانون في كل 

بلداننا العربية.

الجميع يتساءل عن دور المثقف العربي اليوم في زمن يحفر فيه كثير منهم لأنفسهم قبورًا 
ــــــون زخرفتها بالممتع من الكلام، علّ فيه ما يعذرهم أمام الآخرين، ويخفف عما في  يحاول
داخلهم من مشــــــاعر متناقضة، لا يســــــتطيعون التغلب عليها. وربما في وعي المثقف دور 
ينسجه لنفسه على اعتبار أن المعرفة أمانة، وهي أمانة أكبر عندما تلبس صاحبها فتحوله 
إلى مثقف. ”العرب“ التقت الشاعر والروائي الفلسطيني أنور الخطيب وكان لنا معه هذا 

الحوار حول دور المثقف والأدب العربيين.

ــــــة، والتغيرات المفصلية. فــــــي زمن الثورات  ــــــل، والوقائع الدامي في زمــــــن الأحداث الجل
ــــــى القديم، في هذه  ــــــي يواكبها في الوقت ذاته شــــــيء من الانتصار عل والانتكاســــــات الت
الأوقات يكون الأدب أحد أبطال المشــــــهد الحياتي، لا شــــــيء مثله يســــــتطيع أن ينقل أدق 
المشــــــاعر والتفاصيل، النظرات والانكسارات. الأحلام والآمال التي ربما تحقق بعضها، 

وربما تحطم الكثير منها على صخرة الواقع.

الأربـــع  خـــلال  العربيـــة  الروايـــة 

عـــن  ســـنوات الماضيـــة، عبـــرت 

البنيـــة  أصـــاب  الـــذي  التمـــزق 

المجتمعية والثقافية والأمنية

 ◄

قبل الربيـــع العربـــي كان المثقف 

مـــع  خجـــول  تصـــادم  فـــي  الحـــر 

الســـلطة، وما بعد هذه المرحلة أو 

خلالها، انسحب كليا

 ◄

باب الكلام مفتوح والتنظير نشط للغاية

أنور الخطيب: المثقف العربي مصطلح فضفاض جدا
هيثم حسين
كاتب من سوريا مقيم في لندن
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طاهر علوان

} البطـــل المتفـــرد الـــذي يلاحـــق خصومـــه 
بـــلا هـــوادة، هو ما اختـــاره المخـــرج وكاتب 
السيناريو البريطاني جوستين تريفغارن في 
(إنتاج ٢٠١٥)، ليقدم لنا  فيلمه ”ناركوبوليس“ 
فرانك (الممثل إيليوت كوان) الجريء والشجاع 
الـــذي يجول في الأزمنة من عـــام ٢٠٤٤ وعودة 
إلـــى عام ٢٠٢٤، يظهر على الشاشـــات في زمن 
مستقبلي، لكن لماذا يلاحق بارونات المخدرات؟

يـــروي بمزيد من الحزن كيـــف كان والداه 
محطمـــين  يراهمـــا  كان  وكيـــف  مدمنـــين، 
وضائعين، ومن يومها قرر أن ينزل إلى الميدان 
ملاحقا بارونـــات المخدرات. نحن الآن في عام 
٢٠٤٤، وفرانـــك يظهر فـــي مقابلـــة تلفزيونية 

يـــروي فيها شـــيئا من ســـيرته، وعلى الجهة 
الأخرى ســـيظهر المـــكان الذي ســـيطرت عليه 
التكنولوجيا الرقمية، وثمة فتى يافع هو ليس 
إلاّ ابن فرانك الذي ســـيظهر في ما بعد، حيث 
طورت عصابات المخدرات المتحالفة مع شركة 
كبـــرى نوعا مـــن المخدرات يمكن أن يتلاشـــى 
مـــن يتعاطـــاه، منتقلا إلى أزمنـــة أخرى، كما 
ســـيحصل مع فرانك نفســـه ســـاعة يتم حقنه 

بتلك الجرعة.
شخصية المتمرد تنطبق تماما على فرانك، 
فضلا عن أخذه كثيرا من شـــخصية التحرّي، 
هـــو المتمـــرد على رؤســـائه والـــذي لا يكترث 
كثيرا لأوامرهم بالتوقف عن ملاحقة بارونات 
المخدرات بسبب شبكات المصالح العميقة بين 
أجهزة إنفاذ القانون والشركات الكبرى، وفي 

مقدمتها شركة ”أمبرو“ التي تنتشر إعلاناتها 
في كل مـــكان، وتنتج ذلك النـــوع المتطور من 
المـــواد المخـــدرة، ولهـــذا يصبح فرانـــك هدفا 
للجميع، لرؤســـائه كما لمديرة شـــركة ”أمبرو“ 

الفاتنة.
بريطانيـــا إذن هي البلد الذي ســـيباح فيه 
تعاطي المـــواد المخدرة ابتداء مـــن عام ٢٠٢٤، 
وفرانـــك المتمرد والمتحرّي الشـــرس هو الذي 
يلاحـــق ذلـــك الغـــول الاجتماعـــي الهائل من 
خلال مدينة موبوءة، يسانده باحث في الطب 
الشـــرعي ويقدم له ما لحـــق بالمتعاطين الذين 
يموتون من تشوهات، ولهذا يشعر بفداحة ما 

تقترفه تلك المافيات.
وتكمّـــل شـــخصية فرانـــك شـــخصيات لا 
تقـــل براعة فـــي الأداء من خلال حـــوار متقن 
ومتماسك، كمثل بحثه الاستقصائي من خلال 
مطاردتـــه للفتـــاة الصينية (الممثلـــة إيلودي 
يونـــغ)، وزياراتـــه للباحـــث الروســـي غريب 
الأطوار (الممثـــل جوناثان بريس) الذي يجري 
أبحاثه في مختبر مليء بشاشـــات التلفزيون 

العاطلة.
هنالـــك تنـــوع مكاني ملفت للنظـــر عززته 
مهارات التصوير والإضـــاءة، وقد أتقنه مدير 
التصوير كريســـتوفر مـــون، والمونتاج لروبي 

موريســـون، ولا تجـــد في كل الفيلـــم إلاّ قليلا 
مـــن الـــكادرات الثابتـــة، فلكل موقـــف هنالك 
كاميـــرا متحركـــة وزوايا متنوعـــة، فضلا عن 
تشـــكيل إضائي مميـــز، كل ذلك منح الســـرد 
الفيلمي إضافـــات مهمة وجماليـــة ملحوظة، 
وذلك من خـــلال التنقل بين الأزمنـــة المتعددة 
والاســـتذكارات واختـــلاط الصـــور الواقعية 
بصـــور مـــن اللاوعـــي، ورغـــم هـــذه الغزارة 
الســـردي  الخـــط  مـــن  كلا  أن  إلاّ  التعبيريـــة 
الرئيسي والحبكة الرئيسية بقي علامة فارقة 

في هذا الفيلم.
تلفت النظر أيضا طريقة أداء الشخصيات 
من خـــلال كثافـــة الحوار وتماســـكه، ســـواء 
فـــي لقاءات المدير المباشـــر لفرانـــك مع مديرة 
شـــركة ”أمبرو“، أو من خلال تلـــك الحوارات 
عبر الشاشـــات التي كانت تدور ما بين فرانك 
وزميلـــه الطبيب الشـــرعي أو مـــع ابنه أو مع 
مديره، وفي كل ذلك كانت الشاشات الحوارية 
حاضرة، تمنح الفيلم بعدا مستقبليا من جهة، 

وجمالية إضافية من جهة أخرى.
المتمرد العنيد هنـــا وكأنه الوحيد في تلك 
البلاد الذي يعنيه هذا الأمر ويصارع متحدّيا 
من أجله، إذ أن الملفت للنظر ذلك التعتيم على 
الكل ما عدا هذه الشـــخصية، فقد غاب الإعلام 
والصحافة والساســـة بشكل شبه كلي، وصار 
فرانـــك هو اللاعـــب الرئيســـي والوحيد الذي 
يقـــوم بصولاته اليومية علـــى خصومه، حتى 
ينتهـــي به المطـــاف أســـيرا بين يـــدي مديره 
المباشـــر ومديرة شـــركة ”أمبرو“، ثم ليختفي 
لاحقا بجرعة مســـتقبليه ترســـله وهو مثخن 

بالجراح إلى ابنه في الزمن المستقبلي ٢٠٤٤.
ومع ذلك، لن يظهر الشـــيء الكثير من ذلك 
الزمن المســـتقبلي ســـوى الابن الـــذي تلاحقه 
عصابة المخدرات للمضـــي في تجاربها عليه، 

وهو محاط بتلك التقنيات الرقمية.
هو صراع طويل وعنف وإرادات متقاطعة 
تلك التي يحفل بها هـــذا الفيلم، وقد كان أداء 
الممثـــل إيليـــوت كـــوان على درجـــة عالية من 
التمكن، وكأنه النســـخة الإنكليزية من بروس 
ويليـــس، ولكـــن بطبيعـــة إنكليزيـــة خالصة 

تدعمها الأماكن والشخصيات المتقشفة.

{ناركوبوليس» يطرح العالم المستقبلي غارقا في المخدرات

أبوبكر العيادي

} يقـــال عن ”مخطـــوط رامبرانـــت“ أو كتابه 
”رامبرانـــت قبلانيّا“ إن رمبرانت (١٦٠٦ /١٦٦٩) 
كتبه بنفســـه في خريف العمـــر حينما انحدر 
إلـــى وضع بائس، واحتفظت به ســـتيلاّ، ابنة 
أفرائيم بونوس، صديق الرسام وعضو مجمع 
قابل (عالم بباطن التوراة)، قبل أن يُســـلّم إلى 
جماعـــة من مريدي القبلانية (تفســـير اليهود 

للتوراة صوفيّا ورمزيّا حسب التقاليد).
وقيل أيضـــا إن المخطوط ظل محفوظا من 
جيل إلى جيل حتى اهتدى إليه شاعر فرنسي 
يدعـــى راوول مورغ (١٨٨٦ /١٩٥٠) فترجمه عن 
الهولندية، ونشـــره في سويســـرا عـــام ١٩٤٨ 

بعنوان ”رامبرانت قبلانيّا“. 
ولا يعلم إلاّ المتخصصـــون ما إذا كان هذا 
المخطوط حقيقيا كما جاء في مقدمة الكتاب، أم 
هو مجرد حيلة فنية جعلها الكاتب الفرنســـي 
مطية لتمرير معاني روحية وجمالية وفلسفية 

تزخر بها سيرة الفنان الهولندي.

مونولوج مزدوج

ســـيلين دوهاميل لم تحفل بتلك الخلفيات، 
حســـبُها أنها انبهـــرت بالكتاب وأعـــدّت منه 
نصّا مســـرحيا يقوم على ما تسميه ”ديالوغ“، 
بمعنـــى مونولـــوج مزدوج ينهض بـــه كل من 
باتريـــك فلورشـــايم فـــي دور رامبرانت، وهي 
نفسُـــها في دور ســـتيلاّ (إلى جانب النســـاء 
اللائي ملأن بحضورهـــن حياة الفنان) فكانت 

مســـرحية ”مخطوط رامبرانـــت“ التي تعرض 
حاليا في مسرح رانلاغ بباريس.

تقول ســـيلين دوهاميـــل: اخترت أن أقطف 
جوهر هـــذه الوصية الفلســـفية، التي لا يزال 
تســـاؤلها عـــن الحياة والبشـــر حاضـــرا في 
المسرح، من جهة الشكل ابتعدت عن المونولوج 
الأصلـــي الذي يناســـب نبـــرة الوصية لخلق 
حوار بين رامبرانت وســـتيلاّ، غايته تجســـيد 
الضـــرورة الملحـــة التـــي دفعـــت الرجـــل إلى 
مراجعة حصاد العمر قبـــل المرور إلى الضفة 

الأخرى.
فهـــو يحكي، بتأثيـــر من تلك الشـــخصية 
مجللـــة  حيـــاة  الداخـــل،  ومـــن  الأنثويـــة، 
بالمتناقضـــات، بين أضواء وظلمـــات، أضواء 
المجـــد الـــذي حازه بفضـــل لوحاتـــه الفريدة، 
وظلمات النفس الغاضبة الثائرة على حياة لم 

تمض دائما كما يهوى.
فستيلاّ هنا تتخذ أكثر من وجه، فهي ابنة 
صديقه، وخادمته، وزوجته، والنســـاء اللاتي 
أحبّهـــنّ، وصوتـــه الباطن، والمـــوت، والملاك، 
والنجـــم البعيد المنال، وقد تكـــون فقط مجرد 

بحثه هو عن المعرفة، عن المعارف بعامة.
فهـــو يتوجه إلـــى امـــرأة أحبّهـــا، ويذكر 
أعظم لوحاتـــه، ولكنه يـــروي أيضا بحثه عن 
اللامرئي، الذي لا يـــدرك بالحسّ، وما يتخفى 
خلف الواقع، وحبّه للنســـاء، وبغضه للأثرياء 
الذي يقصدونه، إذ يفســـر ســـبب إنجازه عدة 
بورتريهات عن شـــخصه بلغت اثنين وستين، 
يبدو فيها كلها ذا نظرة حادة ثاقبة، بكونه كان 
يفضل ذلك على رسم بورتريهات لبورجوازيين 

نرجسيين يريدون تجميل حياتهم البائسة.
وبمـــرور الوقـــت تجـــد الكلمـــات أصداء 
متعددة، وتتضح لوحات الفنان من خلال كشفه 
عـــن بعض الأســـرار، كحديثه عـــن واحدة من 
أشـــهر لوحاته ”درس تشريح للدكتور تولب“، 
واعترافات تعكس صراعه الداخلي أمام أسرار 
الخلق وألغازه، وتســـاؤلات حائرة عن البشر 

والجنـــس والحـــرب والمـــال والمـــوت والدين. 
والمتفرج يلـــج هنا الحياة الخاصة للرســـام، 
وكذلك اللحظات الأخيرة لرجل يســـير به قدره 
إلى النهاية المحتومة، فإذا مشاعر دفينة تطفو 
علـــى الســـطح بحضور حـــادّ ملمـــوس، وإذا 
غضب مكتـــوم يتفجّـــر، وإذا انفعـــالات حية، 

حامية أو معتمة، تتجلى للعيان.
فيخيل لمن يرى شـــخصيته على الركح أنه 
إزاء فنـــان مفرد بصيغة الجمـــع: فهو باحث، 
وصاحب رؤى، وفيلســـوف، وذو أنفة وكبرياء 
رغم بؤســـه.. يتجسد حيّا كي يخاطبه ويوجه 

إليه وصيته، أو وصاياه. 
وهذا ليس غريبا على فنان سيقول عنه من 
بعـــده فان غوخ وهو يتملـــى لوحاته ”لا بدّ أن 

يموت المرء مرّات كي يرسم هكذا“.

الحض على التفكير

المسرحية تفتقد إلى الحركة لأن صياغتها 
لـــم تقم على بنية روائيـــة درامية، فالغاية هنا 
هـــي الإفادة والحض علـــى التفكير، والإخراج 
بســـيط كان التركيز فيـــه على تهيئـــة أجواء 
أمســـتردام خلال القرن الســـابع عشر، لأن ما 
يؤثـــث الركح هنا ليس الفعل الدرامي بقدر ما 
هو حديث فنان يسترجع في نبرة عميقة جادة 
لا تخلو من شـــاعرية أصـــداء ماضيه الحافل 

بالمتناقضات.
يقـــول المخرج باتريـــك كورتوا: صغت هذا 
العمل كتهيئة للرحيـــل، كآخر يوم يتبقى قبل 
إنهاء مخطوط عن حياة كاملة منذورة لرســـم 
لوحة لن تكتمل، كفرصة للعيش لحظة حميمة 
ومفاجئـــة ينوب فيها صفاء الذهن عن الخوف 
من النهاية الوشـــيكة. فالشخصيتان تعيشان 
في احتدام صراعا بـــين رفض الرحيل والأمل 
في الآخرة، لقد أردت هذا العمل كلحظة خاطفة 
مســـتلة من حياة كاملة، لا كذاكـــرة مثقلة بما 

جـــرى. وأيا مـــا تكـــن نقائص الإخـــراج، فإن 
جودة النص يمنح المتفرج فرصة التعرف على 
حيـــاة رامبرانت من الداخـــل، رامبرانت الذي 
يتجســـد أمام الأنظار تحت ظل لوحاته الأكثر 
شهرة، وقد نجح باتريك فلورشايم في تقمص 

شـــخصية معقدة لفنان دائم البحث عن سبيله 
وعن نفسه، فنان يعتبر أن للون الأسود وحده 
فروقـــا تفوق الألف، فيما اســـتطاعت ســـيلين 
دوهاميـــل أن تؤكد بحضورها ورقّتها الجانبَ 

الإنساني لدى ذلك الفنان العبقري.

صور من الحياة البشــــــرية المســــــتقبلية تعرضها أفلام الخيال العلمي حول الناس، كيف 
يعيشــــــون سواء بعد سلســــــلة الحروب أو بعد اجتياح الأوبئة أو سيطرة الغرباء القادمين 
مــــــن الكواكب الأخرى؟ وعلى وفق تلك النمطية ســــــار الكثير مــــــن الأفلام التي تنتمي إلى 
هــــــذا النوع المزدهر من الإنتاج الســــــينمائي، ولكن ماذا عن ذلك الوباء العالمي المتفشــــــي 
ممثلا بالمخدرات؟ كيف ستؤول الأحوال في المستقبل لجهة التعاطي والتشريعات وتعامل 
المجتمعات المســــــتقبلية مع الظاهرة؟ سؤال يطرحه فيلم ”ناركوبوليس“ للمخرج البريطاني 

جوستين تريفغارن.

[ رجل يراجع حصاد عمره قبل المرور إلى الضفة الأخرى [ مخطوط يعبر عن فكر وعقيدة ورؤية رامبرانت إلى الفن والعالم
وصية الرسام الهولندي رامبرانت في عمل مسرحي فرنسي

صراع بين رفض الرحيل والأمل في الآخرة

في البدء كان كتابا في شكل وصية وضعه رامبرانت في أواخر حياته، وظل محفوظا لدى 
القبلانيين حتى ترجمه شــــــاعر فرنســــــي تحت عنوان ”رامبرانت قبلانيّا“، ثم تحوّل بفعل 
الفن الدرامي إلى مســــــرحية تعرض حاليا في مسرح رانلاغ بباريس، عنوانها ”مخطوط 
رامبرانت“، تعيد إلى أذهان المولعين بالرسام العبقري الهولندي ملامح من فكره وعقيدته 

ورؤيته إلى الفن والعالم.

الحياة باعتبارها وهما

} كنــــت فــــي الدوحــــة، مدينــــة لا تفهـــــم 
خـارطتها بيسر بسبب ازدحامها بمشاريع 
بنـاء، تلتهـم مـن السماء مساحة هـي أكثـر 
سعة من تلـك المســـــاحة التي تحتلها على 

الأرض.
ولأن تلك المشاريع مستمرة في الاتساع، 
فقد صــــرت أفكر في أنني إذا ما أتيحت لي 
زيارة الدوحة بعد سنوات سيكون عليّ أن 

أتقبل العيش في مدينة فضائية.
لا أعتقد أن أحدا من القطريين سيسكن 
فــــي تلــــك المدينة، التــــي ســــيضيعون بين 
طرقهــــا مثلما حدث لي تمامـا، لقـد عشـــــت 
في الـدوحة أيام كانت عبارة عن قرية تنام 

على البحر.
قال لي ســــلام عمر وهو رســــام عراقي 
”هــــذا شــــارع الكهربــــاء، ســــتزوره يوميا 
مــــا دمت مقيمــــا في الدوحة“، طــــوال أربع 
ســــنوات، هي زمن إقامتي فــــي الدوحة، لم 
أزر ذلك الشارع إلاّ مرتين؛ لم أكن مضطرا.

لقــــد آلمني هذه المــــرة أنني نســــيت أن 
أســــأل عن شــــارع الكهرباء، وإذا ما كان لا 
يــــزال موجودا. لم أصدم حين رأيت البناية 
التــــي أقمت في أحدى شــــققها قــــد هدمت 

لتقوم محلها ناطحة سحاب.
كان هناك شــــيء من أثر خطواتـي على 
الرصيف المقـابـل، سعـدت لأن البقـالة التي 

كنـت أتسـوق منهـا لا تزال موجـودة.
فــــي المــــرة الســــابقة التــــي زرت فيهــــا 
الدوحــــة تأكدت مــــن أن صديقــــي الهندي 
أوني كان قد ترك العمل في البقالـة وصـار 
سائـق تاكســــي. ذلك المتر المربع الذي كنت 
أقف عليه لم يذكرني بأربع ســــنوات، كنت 
عشــــتها في هذه المدينة، وأنــــا أظن أن كل 
شيء ســــيبقى يذكّر بي. لقد محيت المدينة 

فهل سيبقى شيء يذكر بي؟
لم أشــــعر بالأســــى، لقـد عشــــت حياتي 
مثلمــــا أحب، ولم يعد يهمني أن هناك أربع 
ســــنوات من تلك الحياة قد هلكت ولم يعد 

لها أثر.
في المــــكان نفســــه كنت قــــد وقفت قبل 
سنوات، فهل كنت أتوقع أن شبحا يشبهني 
ســــيكون قـادرا على اســــتعادة جـزء فالـت 
مـــــن حياتي؟ في الفن تبــــدو الحياة كما لو 

اختلاط الصور الواقعية بصور من اللاوعيأنها وهم.

{تويتر»، أنـــه قابل النجم  كتـــب المنتـــج الأميركي جيـــري بروكهايمر على صفحتـــه بـ

الأميركي توم كروز خلال عطلته في نيو أورليانز، وذلك من أجل التفاوض معه حول 

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم {توب غان».

يواصل النجمان أديتيا روي كابور وكاترينا كايف الترويج لأحدث أعمالهما السينمائية 

{فيتور» للمخرج أبهيشـــيك كابور، حيث حلا ضيفين علـــى قناة {زي»، فقدما عددا من 

الرقصات الجميلة من تلك التي قدماها في الفيلم.

المسرحية تفتقد إلى الحركة لأن 

صياغتها لم تقم على بنية روائية 

درامية، فالغاية هنـــا هي الإفادة 

والحض على التفكير

 ◄

كان أداء الممثـــل إيليـــوت كوان 

علـــى درجة عاليـــة مـــن التمكن، 

وكأنـــه النســـخة الإنكليزيـــة من 

بروس ويليس

 ◄

وصيتـــه  فـــي  قـــدم  رامبرانـــت 

صراعـــه  تعكـــس  اعترافـــات 

الخلـــق  أســـرار  أمـــام  الداخلـــي 

وألغازه، وتساؤلاته الحائرة

 ◄

فاروق يوسف
كاتب من العراق 



} لندن - أثبتت التجارب العلمية أن القصور 
الوظيفي للغـــدة الدرقية خـــلال الحمل، يؤثر 
تأثيـــرا بالغا في نمـــو الجنـــين ويزيد فرص 

الولادة المبكرة.
ولتفـــادي ذلـــك، أوصت مجلـــة ”بريغيت“ 
الألمانية المـــرأة الراغبة في الإنجـــاب أو التي 
لم يحدث الحمل لديها بفحص الغدة الدرقية، 
أولا؛ لأن القصور الوظيفي للغدة يؤثر بالسلب 

على الخصوبة.
وأضافت المجلة المعنية بالمرأة أن القصور 
الوظيفـــي للغدة الدرقية قد يـــؤدي أيضا إلى 
الإجهـــاض أو الولادة المبتســـرة أو إلى تأخر 
اكتمـــال نمو الرئة لـــدى الجنين، كمـــا أنه قد 

يتسبب في الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
ويمكن الاســـتدلال على القصور الوظيفي 
للغدة الدرقية من خـــلال بعض الأعراض غير 
المميزة مثل زيادة الوزن والشـــعور بالبرد في 

الربيع والصيف واعتلال المزاج.

وبينت الدراســـات أنه أثناء الحمل تحتاج 
الأم الحامـــل إلى زيـــادة إفراز الغـــدة الدرقية 
لسد احتياجات النشاط الحيوي المسؤول عن 
تكويـــن الجنين وتوفيـــر احتياجاته. وتحتاج 
الحامل إلى زيادة اليود في الطعام بنســـبة 40 
بالمئـــة. وإذا كانت غدة الأم لا تســـتطيع زيادة 
نشـــاطها لوجـــود التهاب بها أو لاســـتئصال 
جـــزء منهـــا أو لتعاطـــي أدوية تمنـــع تكوين 
الهرمونـــات، ينتـــج عن ذلك نقص في نشـــاط 
الغـــدة وتورمهـــا وخمولهـــا، وهو مـــا يعرف 
علميا بتورم الغدة في الحمل ويحدث فقط في 
المناطق التي تعاني من نقص اليود. وهو نادر 
الحـــدوث بعد إضافة اليود إلـــى ملح الطعام، 

حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.
ويذكـــر أن الغـــدة الدرقية موجـــودة عند 
الذكـــور والإناث على الســـواء، إلا أن اختلال 
عملها يعد أكثر انتشـــارا عند النساء. ويمكن 
تقسيم مشـــاكل الغدة إلى قســـمين رئيسيين؛ 
فرط الغدة الدرقية وهو نشـــاط زائد في إنتاج 
وإفـــراز هورمون التيروكســـين وقصور الغدة 
الدرقيـــة وهو نقص في إنتاج وإفراز هورمون 

التيروكسين.
ويعتبـــر عمـــل الغـــدة هاما جـــدا للرجل 
والمرأة، إلا أن وظيفة المرأة في الحمل، الولادة، 
والرضاعـــة تزيد من أهمية الأمر. لذلك يوصي 
الأخصائيون بضرورة الحذر أكثر تجاه مرض 

الغـــدة الدرقية عند النســـاء اللاتي لا يزلن في 
مرحلة الإخصاب والحمل.

ويذكـــر أن الغـــدة الدرقية تقع في أســـفل 
الرقبة فـــي مقدمة القصبـــة الهوائية وتتكون 

من خلايـــا تقوم بإنتـــاج وإفـــراز هورمونات 
للدم كالتيروكسين وهو هورمون مهم جدا وله 
تأثير كبيـــر على نمو الإنســـان وتطوره، منذ 

يكون جنينا وحتى بلوغ الشيخوخة.

} واشــنطن - توصـــل العلماء إلى اكتشـــاف 
أن الجينـــات المرتبطة بمـــرض الفصام، وهو 
اضطراب نفســـي يتسم بسلوك اجتماعي غير 
طبيعي والفشـــل في تميز الواقع، قد تتداخل 
مـــع تطـــور البنيـــة التحتية للاتصـــالات في 
مســـتوى الدماغ خلال ســـنوات المراهقة، مما 
يـــؤدي إلى تطـــور الاضطرابات النفســـية في 

وقت لاحق من حياة الإنسان.
وأشارت وكالة يو.بي.إيه إلى أن الباحثين 
في كلية الطب بجامعة هارفارد اكتشفوا خلال 
دراســـة معمقة للجينوم (المحتـــوى الوراثي) 
والعقـــول أنه تم العثور على نســـخة متوقعة 
للعنصر الجيني المكمل 4، أو ما يعرف بـ ”سي 
4“، فـــي الكثيـــر من الأحيان لدى الأشـــخاص 
المصابـــين بمـــرض انفصـــام الشـــخصية أو 
الســـكيزوفرينيا، خلافا لأولئك غير المصابين 

بهذا المرض.
كمـــا أن لهـــذا الجـــين دورا يضطلـــع بـــه 
فـــي الجهـــاز المناعي، مما دفـــع الباحثين إلى 

الملاحظة بأن الأدوية المصممة لمواجهة سي4، 
بالفعل يمكن تطويرها في استخدامات أخرى. 
ومـــن المعروف أن البروتـــين أيضا يلعب دورا 
في ”التقليم“، وهي عملية يتم خلالها استبعاد 
الخلايا العصبية التي لم تعد هناك حاجة إلى 
وجودهـــا. وقد كشـــفت الأبحاث الســـابقة أن 
القليل من الاتصالات بـــين الخلايا العصبية، 
وتســـمى نقـــاط التشـــابك العصبـــي، تتم في 

أدمغة الناس مع مستويات أعلى من سي4.
وقال الدكتور ســـتيف مـــكارول، من معهد 
برود وكليـــة هارفارد للطب، في بيان صحافي 
”منـــذ أن تم وصف الفصـــام لأول مرة منذ أكثر 
من قرن من الزمن، كانت البيولوجيا الأساسية 
لهذا المرض بمثابة الصندوق الأسود في جزء 
منـــه لأنـــه كان مـــن المســـتحيل تقريبا وضع 
نموذج لاضطراب الخلايـــا أو الحيوانات، إن 
الجينوم البشـــري يوفر مدخـــلا جديدا وقويا 
لهذا المـــرض. فهم هـــذه التأثيـــرات الجينية 
عنـــد الخطر هـــو نوع من الفضـــول لفتح هذا 

الصندوق المقفل، للنظر في داخله وبداية رؤية 
الآليات البيولوجية الفعلية“.

وبالنســـبة إلى الدراســـة التي تم نشـــرها 
في مجلة ”نيتشـــر“، حلـــل الباحثون المحتوى 
الوراثـــي لـ65 ألف شـــخص ودرســـوا 700 من 
العقول لأشخاص متوفين، وعثروا على أهمية 
الحضور الكبير للجين ســـي4 وشكل آخر، تم 

إطلاق اسم سي4أي عليه.
وتوصل الباحثون إلى أنه كلما تم تحويل 
المزيد من البروتين ســـي4 إلـــى أدمغتهم، كلما 

كان مـــن الأرجح أن يصابـــوا بمرض الفصام. 
وكشـــفت اختبارات تم إجراؤها على الفئران 
أنه كلما تم تشـــغيل الجينات سي4 أثناء نمو 
المـــخ، كلما تم القضـــاء على المزيـــد من نقاط 

التشابك العصبي.
وســـوف تركز البحـــوث المســـتقبلية على 
قمـــع نشـــاط الجين ســـي4 الإضافـــي للقضاء 
على الكثير من نقاط التشـــابك العصبي أثناء 
التطـــور، خـــلال ســـنوات المراهقة، فـــي حالة 

البشر.
وأضاف الدكتـــور بروس كوثبـــرت، وهو 
القائم بأعمـــال مدير المعهد الوطني للأمراض 
النفسية، أن ”هذه الدراسة تعتبر بمثابة نقطة 
تحول حاسمة في مكافحة الأمراض النفسية، 
وســـوف تغير اللعبـــة، بفضل هـــذا الاختراق 
الجينـــي، ويمكننـــا أن نـــرى أخيـــرا إمكانية 
إجـــراء الاختبـــارات الكلينيكية (الســـريرية)، 
والاكتشـــاف المبكـــر لعلاجات جديـــدة وحتى 

الوقاية من هذا المرض العضال“.

} برلين - نشـــرت وسائل إعلام ألمانية جملة 
من الدراســـات التي أثبتت قـــدرة الدماغ على 
مكافحـــة الألم والتحكم فيه. ويوضح رويديغر 
فابيان، رئيس الجمعيـــة الألمانية لعلاج الآلام 
فـــي غرونيندايش، قائـــلا ”الألم هـــو رد فعل 
شـــعوري على عمليـــة تقييم جـــرت في المخ“. 
وأشـــار إلى أنه بمقدور أي إنســـان أن يتحكم 

في هذه العملية.
وقال البروفيســـور رولف- ديتليف تريده، 
رئيس الجمعيـــة الألمانية لدراســـة الألم ”دي.

أمـــر  بالألـــم  الإحســـاس  إن  جـــي.إس.إس“: 
شـــخصي، توضحـــه المســـافة التـــي يقطعها 
منبـــه الألم ليصل إلى المخ. ويتابع بالقول: إن 
المســـتقبلات الحسية تنقل الإشارة إلى الحبل 
الشـــوكي، ثم يقوم الجهـــاز العصبي المركزي 

بتمريرها إلى المخ.
ويشـــير فابيان إلى أنه ”على المخ أن يقرر 
مـــا هو مهـــم وما هو غيـــر ذلـــك“. ويقول: إن 
الألم آليـــة وقائية في الجســـم وإن منبه الألم 
في طريقه إلى المخ يكون له دوما الســـبق على 
المنبهات الأخرى. لكن من الممكن مهاجمة منبه 
الألم قبل أن يصل إلى هناك بدواء على ســـبيل 
المثال. ومن يذهب إلى طبيب الأســـنان يعرف 
ذلك، حيث أن المخدر الموضعي الذي يستخدمه 
الطبيب يمنع إشـــارات الألم من الوصول إلى 

المخ.
ويـــرى تريـــده أن العامـــل الأكثـــر تأثيرا 
هو كيفيـــة تعامل المخ مع مؤثـــرات الألم عند 
وصولهـــا إليه. ويوضـــح ”يمكن للمـــخ تعلم 
أن هنـــاك بعض الآلام غيـــر الهامة“. ويضيف 

أنـــه إذا ما أصيب شـــخص ما بخـــدوش في 
ذراعه، فإن الإصابة قد تبدو سيئة للغاية، لكن 
المصاب يعرف أنها ليســـت ضارة، وبالتالي لا 

يشعر بألم شديد.
مـــن ناحيـــة أخرى، يشـــير تريـــده إلى أن 
المخ يمكنـــه أن يعتـــاد على الألم مـــع الوقت، 
مثلما يعتاد على فنجان القهوة الســـاخن في 

الصباح.
وبين البروفيسور فالتر تسيغلغينسبيرغر، 
من معهـــد ماكس بلانك للصحة النفســـية في 
ميونيخ، أنه من خلال التدريب يمكن للناس أن 
يؤثروا علـــى كيفية تقييم المخ للألم. ويرى أن 
على الأشـــخاص الذين يعانون من الألم القيام 

بدور إيجابي في هذه العملية.
ويقـــول تسيغلغينســـبيرغر: لا يوجد في 
المـــخ مفتاح لمحي الأشـــياء، كما هو الحال في 
الكمبيوتر. ولذلك، يرى البروفيســـور الألماني 
بعد تلقي  أنه مـــن المهم أن يقـــوم المرضـــى – 
العلاج- بالأشـــياء التـــي كانـــوا يتجنبونها 
نتيجة الألـــم، لأن هذا الأمر يجعل المخ يطمس 
الذكريات القديمة للألم ويســـتبدلها بذكريات 

جديدة إيجابية.
وفي هذا الإطار، يشـــير تسيغلغينسبيرغر 
إلـــى أن ”الخـــوف مـــن الألم أســـوأ مـــن الألم 
نفســـه في مثل هذه الحـــالات“، وعند الأطفال 
بالذات، يكون الخـــوف من الألم عادة أكبر من 
الألم نفســـه، وعندما يصاب الأطفال بجروح، 
فعادة ما يعتمد رد فعلهم على تصرفات الآباء 
حسبما يوضح أولريتش فيغلر، عضو رابطة 

أطباء الأطفال ”بي.في.كيه.جيه“.
ويضيف ”كلما كانت صرخات الطفل أعلى 
وأقصـــر كانت الإصابة أقل ضررا في العادة“. 
لذلك ينصح الخبـــراء الآباء بألا يظهروا فزعا 
عنـــد تعرض أطفالهم لإصابـــة. ويقول فابيان 
في هذا الســـياق ”الهدوء في رد الفعل يعطي 
الطفل إحساســـا بأن الإصابة ليست خطرة“، 

وهـــذا يقلـــل بدرجـــة كبيرة وغالبـــا من حجم 
الإحساس بالألم.

وفي المواقـــف بالغة الخطر بحـــق، تتهيأ 
للجســـم أقوى عوامل تســـكين الألـــم، فعداؤو 
الماراثـــون مثـــلا يمكنهم تعطيل مـــا يصيبهم 
مـــن الألـــم حتـــى نهايـــة الســـباق. ويوضح 
مادتـــي  يفـــرز  المـــخ  أن  تسيغلغينســـبيرغر 
الإنورفـــين والأدرينالـــين، اللتـــين تخلقان ما 
يسمى بـ“مستوى العداء العالي“ في العدائين 

المدربين وتجعلهم لا يشعرون بالألم.
ويتفاعل الجسم بصورة مماثلة في حالات 
الإصابـــات الخطـــرة. ويشـــير البروفيســـور 

الألماني إلى أنه ”بعد وقوع حادث مروري مثلا 
تمكن مـــادة الإندورفين الشـــخص من تحريك 
رجله المكســـورة والخروج من السيارة“. لكن 
الناقـــلات العصبية لا تطلق في المواقف بالغة 
الخطر فحســـب، إذ يمكن أيضـــا بتناول حبة 
علاج وهمـــي، ليس لها تأثير طبـــي، أن يغير 
إدراك المريض للألم. ويضيف قائلا ”المســـألة 

إذن تتعلق بقناعة الشخص المصاب“.
المورثات  أن  تسيغلغينســـبيرغر  ويضيف 
تلعب هي الأخرى دورا في الألم أيضا، فبعض 
الناس لا يشـــعرون بالألـــم مطلقا منذ مولدهم 

بسبب استعدادات جينية خاصة.

وأكدت دراسة أميركية حديثة، أجريت في 
جامعة نيويورك، أن حالة الحب تمنح الإنسان 
خصائص فعالة لتســـكين الألم، مثل المسكنات 

القوية المتعارف عليها.

الدماغ يصنف الآلام ويتحكم فيها
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشف باحثون أن الإحساس بالألم وبدرجاته المتفاوتة عملية يمكن التحكم فيها والسيطرة 
على أعراضها. وأكدت التجارب العلمية أن تعرف الدماغ على الألم ورصد شــــــدته بضع 
مرات يخول له التدرب لتجاوزه في المرات القادمة. وحدد العلماء أساليب مختلفة لتعويد 

الحواس على التحمل وعلى مكافحة الأوجاع مهما بلغت قوتها.

 الإحســـاس بالألم أمر شـــخصي، 
توضحه المســـافة التي يقطعها 

منبه الألم ليصل إلى المخ

 ◄

الغـــدة الدرقيـــة موجـــودة عنـــد 
الذكـــور والإنـــاث علـــى الســـواء، 
إلا أن اختـــلال عملهـــا يعـــد أكثر 

انتشارا عند النساء

 ◄

ــمــزيــد من  كــلــمــا تـــم تــحــويــل ال
البروتين سي4 إلى الدماغ، كلما 
بمرض  الإصــابــة  احتمال  ارتــفــع 

الفصام

 ◄

المخ يمكنه أن يعتـــاد على الألم 
مـــع الوقـــت، مثلمـــا يعتـــاد على 
فـــي  الســـاخن  القهـــوة  فنجـــان 

الصباح

 ◄

[ الخوف من الألم عادة أكبر من الألم نفسه [ التدريب يمكن المخ من تقييم درجة الألم

◄ ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 
فيروس زيكا يمكن أن يصيب 3 إلى 

4 ملايين شخص في الأميركيتين. 
وقال مسؤول في المنظمة عن القارة 
الأميركية، ماركوس اسبينال، خلال 

اجتماع في جنيف ”يمكن أن نتوقع 3 
إلى 4 ملايين إصابة“.

◄ أشارت إحدى الدراسات إلى أن 
المرضى المسنين من ضعاف البنية من 

الأرجح وفاتهم بعد سنة من إجراء 
أي عملية جراحية لا سيما جراحات 

استبدال المفاصل.

◄ توصلت مراجعة بحثية كبيرة 
إلى أن شركات الأدوية أساءت تقدير 
حالات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب 
في تجارب الأدوية المضادة للاكتئاب، 

وذلك بشكل يحابي أدويتها ويقلل 
معدلات الانتحار في نتائج الدراسة 

النهائية.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة 
أجريت بواسطة باحثين أميركيين 
من جامعة هارفارد، أن اتباع نظام 

غذائي غني بـ“الصويا“ يحفظ النساء 
من الآثار الضارة للمواد الكيميائية 

المستخدمة على نطاق واسع في 
حاويات المواد الغذائية التي تسبب 

العقم والتشوهات الخلقية لدى 
الأجنة.

◄ ينصح أطباء بتنظيم وجبات 
الطفل والتركيز على العناصر 

الغذائية الهامة للجسم، مع توزيع 
المشروبات والسوائل والعصائر 

على مدار اليوم، وإيقافها قبل النوم 
بفترة تتخطى الثلاث ساعات، لتفادي 

التبول اللاإرادي.

◄ يحذر أخصائيون من تنظيف 
البشرة بالمنظفات الكيميائية أو 

المعطرة، سواء في شكلها السائل أو 
المنظفات الرطبة في القطع القطنية 
المبللة، والمناديل المعطرة، وغيرها 

خلال الشتاء، لأن هذه العطور لها أثر 
في زيادة جفاف البشرة وتشققاتها.

يوصي الأطباء بضرورة غســـل الأيدي جيدا تحت ماء جار وباستعمال صابون لمدة تتراوح 
بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع أيضا، ثم تجفيفها جيدا.

حذر باحثون ألمان من أن الآلام المزمنة قد تختبئ وراءها أمراض خطيرة وأوضحوا أن الآلام 
تكون مزمنة في حال استمرارها لفترة لا تقل عن 3 إلى 6 شهور.

وقاية الجنين مسبقا

المخ يطمس الذكريات القديمة للألم

القصور الوظيفي للغدة الدرقية يبطئ نمو الجنين

اكتشاف الجينات المسببة للفصام يسهل مكافحته



} لنــدن – نعـــى مديـــر عـــام هيئـــة الإذاعـــة 
توني هول، الإعلامي  البريطانية ”بي ب سي“ 
البريطانـــي تيري ووغان، الـــذي توفي الأحد 
عن عمر ٧٧ عاما، قائـــلا، ”كان تيري حقا كنزا 

وطنيا“.
وأعلنت أســـرة ووغان الشخصية الإذاعية 
والتلفزيونية البريطانية الشـــهيرة أنه توفي 

بعد معركة قصيرة مع السرطان.
ومنح ووغان المولود في أيرلندا لقب فارس 
عـــام ٢٠٠٥ وهو أحد أشـــهر وجـــوه وأصوات 

هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“.
وقـــال بيـــان صـــادر بالنيابة عن الأســـرة 
”توفـــي الســـير تيـــري ووغـــان  بعـــد  معركة 
قصيـــرة لكنها جســـورة مع الســـرطان. فارق 

الحياة محاطا بأسرته“.

وبـــدأ ووغان عمله الإذاعي في محطة  ”ار.
الأيرلندية الحكوميـــة قبل أن ينضم  تـــي.إي“ 
إلـــى بي.بي.ســـي عام ١٩٦٦، واشـــتهر بتقديم 
البرامج الحوارية وسخريته اللطيفة ولهجته 
الأيرلندية المميزة. وتولى ووغان تقديم تغطية 
بي.بي.سي لمســـابقة يوروفيجن الغنائية بين 

عامي (١٩٨٠ و٢٠٠٨).

} واشــنطن – أعلـــن مجلس تحريـــر صحيفة 
نيويـــورك تايمز تأييده لهيـــلاري كلينتون في 
التنافس على نيل ترشـــيح الحزب الديمقراطي 
لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية ووصفها 
بأنهـــا ”واحـــدة من أكثر مرشـــحي الرئاســـة 
المؤهلـــين على نطاق واســـع وكبير في التاريخ 

الحديث“.
هـــذا الإعلان هو بمثابـــة دور آخر للإعلام، 
يبـــرز بشـــكل مهم فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة ويتحـــول فيها إلى لاعب أساســـي 
وصوت مؤثر فـــي خيارات الناخبين، من خلال 
مساعدتهم في تكوين الرأي السياسي واتخاذ 
قـــرار التصويـــت لمرشـــح أو حزب مـــا أو عدم 

التصويت لصالحه.
دخل الإعـــلام الحياة السياســـية من بابها 
الواســـع، وأصبـــح أحـــد مفاتيـــح الفـــوز أو 
الهزيمة فـــي الانتخابات، وهو ما يعطي أهمية 
لحصـــول كلينتون على تأييـــد نيويورك تايمز 
وهي واحدة من أكبـــر الصحف الأميركية، قبل 
يومين من إجراء الانتخابات التمهيدية الأولى 
للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح للانتخابات 
الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر القادم.

وشـــكلت الصحافـــة منذ وضع الدســـتور 
الفيدرالـــي الأميركـــي منبرا رئيســـيا للحوار 
والجدل السياسي، واختار واضعو منذ البداية 
أن يكون الـــرأي العام عنصـــرا مكونا للعملية 
السياسية من خلال الانتخابات ومواكبا مراقبا 
من خلال متابعة ما يجري عبر وسائل الإعلام.

واحتدمت المنافســـة بين القنوات الأميركية 
بالتـــوازي مـــع حـــدة المعركـــة الانتخابية، إذ 
اســـتطاعت شـــبكة فوكـــس نيـــوز جـــذب ١٢,٥ 
مليون مشـــاهد مساء الخميس تابعوا المناظرة 
الأخيرة للمرشـــحين الجمهوريين قبل انطلاق 
الانتخابات التمهيديـــة في ولاية آيوا، الإثنين، 
وذلك على الرغم من أن المرشـــح دونالد ترامب 
قاطع هـــذه المناظـــرة، كما أفاد معهد نيلســـن 

الجمعـــة. وهـــذه ثاني أعلى نســـبة مشـــاهدة 
فـــي تاريخ المناظـــرات الجمهوريـــة، علما بأن 
الرقم القياســـي حققته المناظرة التي جرت في 
أغســـطس الماضي في بداية الحملة الانتخابية 
والتـــي بلغ عـــدد متابعيهـــا يومهـــا ٢٤ مليون 

مشاهد.
وبهذا الرقم تكون فوكس نيوز قد انتصرت 
الخميس على منافســـتيها ”ســـي إن إن“ و“ام 
اللتين غطتا حدثا سياســـيا  اس ان بي ســـي“ 
”منافســـا“ هـــو التجمـــع الـــذي نظمـــه دونالد 

ترامب.
وبحســـب صحيفة هوليـــوود ريبورتر فإن 
١,٧٦ مليون مشـــاهد تابعوا ترامب على ”ســـي 
إن إن“ و١,٠٢ مليون مشـــاهد علـــى ”ام اس ان 
بي ســـي“، وهما رقمان لا بأس بهما ولكنهما لا 
يقارنان بحصة فوكس نيوز من مشاهدي مساء 

الخميس.
وفي حين شـــارك في مناظـــرة فوكس نيوز 
ســـبعة مرشـــحين للانتخابات التمهيدية، نظم 
ترامب تجمعا لجمع تبرعات لقدامى المحاربين.

وقاطع قطب العقارات الثري الحدث بعدما 
رفضـــت محطة فوكـــس نيوز الامتثـــال لمطلبه 
بتغييـــر مديـــرة المناظرة ميغن كيلـــي. وبعدما 
أصـــدرت فوكس نيـــوز بيانا ســـاخرا بشـــأن 
الخلاف، استضاف ترامب حدثا خاصا في دي 

موين لجمع أموال للمحاربين القدامى.
وكان ترامب قد وعد بأن تتســـبب مقاطعته 
للمناظرة بـ“كارثة تامة“ على فوكس نيوز لأنها 
لن تجذب ما يكفي من المشـــاهدين، لكنه خســـر 
على ما يبدو رهانه بحســـب إحصاءات نســـب 

المشاهدين.
أما وســـائل التواصل الاجتماعي فكان لها 
رأي آخـــر، إذ أظهرت أن دونالد ترامب فاز على 

الرغم من أنه لم يشارك في المناظرة.
وتفيد شركة لمواقع التواصل الاجتماعي أن 
ترامب حصل في المجمل على ما نســـبته ٣٦ في 
المئة من الحركة على موقع تويتر. وكتب ترامب 
في تغريدة على تويتر ”استطلاع رائع لتويتر.. 

رغم أني لم أكن هناك“.
وكان اســـم ترامب بين أكثر مفردات البحث 
على موقع غوغل خلال المناظرة بحسب بيانات 
أعلنهـــا محـــرك البحث الذي شـــارك في رعاية 

الحدث مع محطة فوكس نيوز.

وخلال حلقة نقاش بقمة ”فورتشن جنرال“ 
في ســـان فرانسيســـكو مؤخرا تمت مناقشـــة 
تأثيـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــى علـــى 
الانتخابات الرئاســـية الأميركيـــة وغيرها من 

الأحداث المماثلة في أغلب دول العالم.
 وقال المشـــاركون إن هناك ثورة ســـتحدث 
خلال الأعوام القادمة فـــي الأحداث الانتخابية 
والتأثيـــر علـــى المواطنين بشـــكل كبير بفضل 
مواقع التواصل الاجتماعـــي التي تعد واحدة 
مـــن أهم المصـــادر التـــي يلجـــأ إليهـــا العالم 

للحصول على المعلومات والأخبار.
ووفقا لموقع فورتـــين الأميركي، فإن مواقع 
مثل تويتر وســـناب شات وفيســـبوك وغيرها 
تســـمح للمرشـــحين بالتحـــدث مباشـــرة مـــع 
الناخبين، وفتح فـــرص جديدة لإظهار آراء في 
موضوعـــات لم يكن مســـموح بها في وســـائل 
الإعلام التقليدية، كما أن هناك فرصا للتواصل 
الشـــخصي والاطلاع على تصرفات كل مرشح 

والحكـــم عليه من خـــلال وجهته علـــى مواقع 
”التواصل الاجتماعي“.

وقـــال إليكـــس والاس الرئيـــس التنفيذي 
الإعـــلام  فـــي  وخبيـــر  ”اليكســـنك“،  لشـــركة 
الاجتماعي إن التحول نحو وســـائل التواصل 
واعتماد الناخبين عليها أثناء الانتخابات يضر 
أنواعـــا معينة من المرشـــحين، خاصة الذين لا 
يمتلكون القدرة على التواصل عبر هذا السلاح 

القوي، أو الذين يملون من ضغوط الناخبين.
ويبدو أن ترامب يحاول الاستفادة من هذه 
الحقيقـــة ولفت الأنظار ليصبـــح مثار الحديث 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، إذ بعد قليل 
من اعتلائه المنصة مســـاء الخميس في جامعة 
دريـــك هتفـــت مجموعة مـــن المحتجين بصوت 
عال. ورد ترامـــب قائلا ”أحب وجود المحتجين 
فـــي ســـاحة كبيـــرة لأن الكاميـــرات (لا تتحرك 

بعيدا) عن وجهي“.
وأكســـبه هذا التعليق إشـــادة على وسائل 

التواصل. وقالت شـــركة زومف التي تعمل في 
تحليـــل بيانات وســـائل التواصل إن المشـــاعر 

على تويتر كانت إيجابية كثيرا خلال الحدث.
ويطرح المراقبون تساؤلا، هل سيكون هناك 
إعلاميـــون فاعلون فـــي الانتخابـــات القادمة، 
ويعيدون تجربة أوبـــرا وينفري، التي تحولت 
من شخصية إعلامية شهيرة إلى عامل رئيسي 
في حملة الانتخابات الرئاســـية الأميركية عبر 
جذبها لحظوظ المرشـــحين الديمقراطيين، بعد 
أن أعلنـــت انضمامها إلى حملـــة باراك أوباما 
والتي اســـتضافته خـــلال برنامجهـــا العالمي 
الشـــهير (أوبرا)، لتثبت للجميـــع دور الإعلام 
الأميركـــي الرئيســـي فـــي حملـــة الانتخابات 
الأميركية وتأثيـــره في اتجاهات وبلورة الرأي 
العـــام والتحكـــم فيـــه كمـــا هو فـــي الحملات 
الرئاســـية الســـابقة. فبعد تأييدها مالت الكفة 
لصالـــح أوبامـــا مقابـــل منافســـته هيـــلاري 

كلينتون.
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ميديا

الإعلام يشارك في السباق الرئاسي

رحيل كنز وطني

دخلت وســــــائل الإعلام الأميركية في قلب المعركة الانتخابية، بدعمها للمرشحين، والعمل 
على تكوين رأي سياســــــي ودفع الناخبين إلى اتخاذ قرار التصويت لمرشــــــح أو حزب ما، 

والأوفر حظا هو من يحصل على تأييد أكبر عدد من وسائل الإعلام المؤثرة.

الإعلامي البريطاني تيري ووغان يخسر معركته مع السرطان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال جيسون رضائيان مراسل 
صحيفة واشنطن بوست السابق 

في طهران، ”خلال سجني ١٨ شهرا، 
كان الإيرانيون ممن استجوبوني 

يقولون لي إن واشنطن بوست لم تعد 
موجودة، إن أحدا لا يعلم بوضعي، 
إن الحكومة الأميركية لن تبذل أي 

جهد للإفراج عني“. وأعرب عن تأثره 
بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة 

وزملاؤه للإفراج عنه.

◄ تُنظم اليونسكو مؤتمرا غير 
مسبوق يضم أصحاب ومديري وسائل 

الإعلام من كل المناطق وممثلي الدول 
الأعضاء لدراسة الوسائل الفعالة 

والملموسة لتحسين سلامة الصحافيين 
ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب 

على الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين، 
وذلك في ٥ فبراير الجاري في مقر 

المنظمة بباريس.

◄ أعلن سفير فرنسا في بوجمبورا، 
الجمعة، الإفراج عن الصحافيين 

الفرنسي جان فيليب ريمي 
والبريطاني فيل مور، دون توجيه أي 
تهمة إليهما بعد توقيفهما، الخميس، 

في بوروندي مع ١٥ شخصا آخرين 
أثناء عملية للشرطة ضد ”مجرمين 

مسلحين“.

◄ أعلنت شركة الإنتاج التلفزيوني 
الهولندية تالبا اعتزامها إنتاج حوالي 

٢٠٠ برنامج تلفزيوني بالتعاون مع 
شركة إعلام في الصين كجزء من عقد 

مبيعات بقيمة ١١٠ ملايين دولار.

◄ اعتقل مسلحون حوثيون صحافيًا 
يمنيًا من مسكنه في العاصمة صنعاء، 

ليرتفع عدد الصحافيين المعتقلين في 
سجون الجماعة منذ بدء الحرب، إلى 

١٢ صحافياً .

باختصار

الإعلام الأميركي أحد مفاتيح الفوز أو الهزيمة في الانتخابات الأميركية
[ فوكس نيوز خصم لدود  للمرشح ترامب [ الإعلام الاجتماعي قلب المعايير التقليدية لقبول المرشحين

تتسبب  بــــأن  وعــــد  تـــرامـــب 

«كارثة  بـ للمناظرة  مقاطعته 

لأنها  نيوز  فوكس  على  تامة} 

لن تجذب المشاهدين

◄

تيري ووغان المولود في أيرلندا 

 2005 عــام  فـــارس  لقب  منح 

وهو أحد أشهر وجوه وأصوات 

هيئة الإذاعة البريطانية

◄

} وسائل الإعلام لا يمكن أن تكون خطيرة 
على الوعي العام، إلا إذا قصد القائم 

بالعملية الإعلامية ممارسة تضليل أو عبث 
بالمحتوى وتوجيهه بطريقة ممنهجية لخدمة 

أهداف تنحرف عن المصلحة العامة إلى 
أخرى ضيقة، وهكذا هو التضليل في الواقع 

يستهدف الحصول على نتائج متعارضة 
مع الحقيقة، وتكوين واقع محدد في ذهن 
المتلقي، وربما يؤرخ الكثير من المنظرين 
لذلك التضليل بوقائع معركة النورماندي 
في الحرب العالمية الثانية التي تم فيها 

دس معلومات محددة غير واقعية اتجهت 
بالحرب لخدمة الحلفاء في النهاية، ولكن 
ذلك واقع عسكري يتطلب توجيها للإعلام 

لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية وسياسية، 
ولكن على الصعيد الاجتماعي ذلك يؤسس 

لواقع يختلف عن الحقيقة.
الاختلاف والتضاد مع الحقيقة يعنيان 

تأسيس واقع غير صحيح، وتشكيل الوعي 
والرأي العام على فرضيات واحتمالات 

وتكهنات يعني عبثا مباشرا وصريحا بحق 
المجتمع المتلقي في الحقيقة، وهي موضوع 
المحتوى الإعلامي، إذ دونها لا يمكن صناعة 

رأي عام إيجابي وفاعل ومؤثر يرتكز 
إلى ثوابت منطقية في معرفته بما حوله، 
وللحقيقة لا تجيد وسائل الإعلام العربية 

ممارسة التضليل حتى بوصفه رذيلة مفضّلة 
حين تقتضي السياقات الأمنية كسب معارك 
فكرية أو ثقافية مع آخرين، أعداء محتملين 
أو قائمين، ويبدو الأمر في غاية التسطيح 

وربما السذاجة الفكرية في بلورة رسالة أو 
محتوى إعلامي يحتوي على الأقل على حد 

أدنى من الجرعة المعرفية الحقيقية.
في التضليل الإعلامي لا يوجد أي 

إحساس بالمسؤولية تجاه أخلاقيات المهنة 
الإعلامية، ولكن يتم تعويض ذلك بحرفية 

كثيفة تزيّن وتجمّل الكذب، أو تنحرف 
بالمحتوى إلى مصالح أخرى، دون ذلك 

يمكن كشف التزييف في المحتوى بسهولة 
وتصبح الوسيلة الناقلة كاذبة وغير جديرة 

بالاحترام المهني أو تتمتع بأقل قدر من 
الموثوقية، وحين يتم الالتفاف على مادة 
منشورة من وسائل أجنبية إلى منصات 

النشر العربية يمكن أن نلتمس أخطاء في 
النقل وتجاوزها بسبب ركاكة الترجمة 
أو تواضع القدرات المهنية في التعامل 
مع النص المترجم، ولكن أن يتم العبث 

بالمحتوى بصورة متعمدة وكلّية فذلك شغل 
غير احترافي ولا يحقق أي مصلحة، وإنما 

أضراره مضاعفة وكارثية، تتطلب معالجات 
تجعل الرأي العام يقف على الحقيقة بنفسه 

من أجل تقييمها.
من المهم أن يكون الرأي العام شريكا 

في صناعة الوعي وليس مضللا ومستهدفا 
بمحتوى إعلامي يغير قناعاته لمجرد 

التغيير، لأنه حينما تتم صناعة وعي لا 
يقف على أرض صلبة فإنه يظل معرضا 
للانهيارات عند حدوث أي مفارقات لن 

يحسن أو يجيد التعامل معها في الصورة 
الفردية لمن تم تضليله والعبث بخياراته 

وقناعاته، ولا يمكن أن تكون العملية 
الإعلامية ساذجة إلى الحد الذي يقوم 

بشأنها ساذجون يعتقدون أن مجرد النقل 
من مصادر أخرى يصنع إطارا دلاليا 

جديدا يتكيف مع المصالح المتوقعة من 
تزييف الحقيقة، ذلك نوع من العبث أشبه 

باستخدام دواء في غير التشخيص فيحدث 
خطأ طبي إما أن يكون قاتلا أو يتسبب في 

تشويهات صحية ذات أثر أسوأ من العلّة 
الأصلية.

صناعة الإعلام المعاصر مسألة احترافية 
بامتياز لا يتصدّى لها إلا المحترفون، 

لتحقيق أغراضها وأهدافها خاصة في 
ما يتعلق بما هو وطني واجتماعي 

يتماشى مع قيم أو أخلاقيات، ويفترض 
أن ينتهي بوعي عام، وحين لا يحدث ذلك 

تصبح المسألة برمتها مشابهة للتشخيص 
الطبي الخاطئ، ونحصل على تشخيص 
إعلامي مناظر له نتائج مأساوية تصيب 

المجتمع بالشلل الفكري والعيوب الثقافية 
والإعلامية، وسرعان ما نفتح ثغرة في 

العقل الاجتماعي لأن الإعلام انحرف كثيرا 
عن الحقيقة وأصبح محلا لغرس وإنتاج 

التضليل.

التضليل الإعلامي وتزييف الحقيقة والوعي الاجتماعي

سكينة المشيخص

رحـــل الكاتـــب والصحافي العراقي نضـــال الليثي في العاصمـــة البريطانية لندن الســـبت بعد صراع مع المـــرض، وبعد تجربة عمل 

صحافية كان آخرها عمله في صحيفة الزمان العراقية. وركز الراحل على الصحافة الاقتصادية فيما اصدر كتابا عن مذكرات سلام 

عادل والحزب الشيوعي العراقي.



} كابــول - يبـــدو أن الصـــور كلهـــا ليســـت 
متشـــابهة فهناك صور، رغم قسوتها، تتوهج 
في الذاكرة، وتجلـــب التعاطف وقد تصنع من 

قصة قضية رأي عام.
ويبـــدو أن صـــور الشـــبكات الاجتماعية، 
بـــات لها نفس تأثيـــر الصور التـــي يلتقطها 
العديـــد من المصورين، الذين كرســـوا حياتهم 
في البحث عن ”اللحظة الحاســـمة“، رغم أنها 
في أحيان كثيرة ليست ذات جودة فنية عالية.
وبعـــد حالة مـــن التنافس على الشـــبكات 
الاجتماعية عـــن هوية طفل صغير كان يرتدي 
قميصا بلاستيكيا بألوان المنتخب الأرجنتيني 
يحمـــل رقم نجم فريق برشـــلونة لكـــرة القدم 
ليونيل ميســـي، تبدد الغمـــوض أخيرا وتبين 
أن الصبـــي، هو طفل أفغاني الجنســـية، يبلغ 
مـــن العمر خمســـة أعـــوام، واســـمه مرتضى 
أحمدي وليس عراقيا كما راج على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ريفيـــة  منطقـــة  فـــي  الفتـــى  ويعيـــش 
بأفغانســـتان، هي منطقة جاغـــوري في إقليم 

غزنة، جنوب غرب العاصمة كابل.
وتخضع المنطقة التي يعيش فيها مرتضى 
لســـيطرة حركة طالبان، وفق ما نشرت وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية. ولا يتـــورع مســـلحو 
الحركة عن منع الشـــبان من ممارســـة العديد 
مـــن الرياضـــات الجماعية فـــي المناطق التي 

يسيطرون عليها.
وكانت تقارير إعلامية نشـــرت أن صاحب 
الصـــورة، التـــي لا يظهر فيها وجـــه الصبي، 
هو طفل من مدينة دهوك في إقليم كردســـتان 
العراق، قبل أن تتبين عدم صحة هذه الأخبار.
وبدأت قصـــة الصورة، التي جرى تداولها 
على نطاق واسع، حين عمد همايون، 15 سنة، 
وهو الأخ الأكبر لمرتضى إلى صنع قميص من 

البلاســـتيك لشـــقيقه الصغير بألوان المنتخب 
الأرجنتينـــي، ثـــم نشـــر صورته علـــى موقع 

فيسبوك، قبل أسبوعين.
وبعدما حققت الصورة انتشـــارا واســـعا، 
أعلن نجم برشلونة الأســـباني ليونيل ميسي 
رغبتـــه في العثور على الطفل وإهدائه قميصا 

حقيقيا.
وقـــال الطفل الصغيـــر لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”أحب ميسي، فهو يلعب جيدا. أخي 

هو من صنع القميص، وهو يعجبني كثيرا“.
وتابع ”ليـــس لدينا ملعب كرة قدم. والكرة 
الوحيدة التي لدي مثقوبة. أريد أن أصبح مثل 

ميسي عندما أكبر“.
وتعيـــش عائلة مرتضى فـــي منطقة ريفية 
نائية، ولم تعلـــم بقصة الصورة إلا عندما زار 

والده عارف أحمدي العاصمة كابل.
وقـــال عـــارف ”طلب منـــي أن أشـــتري له 
قميـــص ميســـي، لكنني مجرد مـــزارع وليس 

بمقدوري أن أشتري هذا القميص“.
وأضاف ”أريد أن يكـــون ابني لاعبا جيدا 

في المستقبل ويصبح ميسي أفغانستان“.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية ســـابقة كتبت أن 
صاحـــب الصورة هو طفـــل كردي مـــن إقليم 

كردستان العراق.
وأعلنت قناة ”كردستان 24“، قبل أيام، أنها 
عثـــرت على الطفل صاحب الصورة، مؤكدة أن 

اسمه هومن، وهو من سكان منطقة دهوك.

وقالت القناة إن مراسلها نجح في العثور 
على صاحب الصورة الشهيرة، وأجرى حوارا 

معه ومع عائلته.
وذكـــرت أم الطفـــل فـــي تقريـــر تلفزيوني 
باللغة الكردية،  نشـــرته قناة ”كردســـتان 24“ 
أنه بسبب الأوضاع المادية التي يعيشونها لم 
يستطيعوا شـــراء قميص يحمل اسم اللاعب 
ميسي الذي يعشـــقه الطفل، ”فقام هو وأخته 
بصناعة كنزة كتبا عليها اسم ميسي ورقم 10 

من أكياس البلاستيك“.
لكـــن تبين، فـــي الأخيـــر، أن التقارير التي 

نشرتها القناة غير صحيحة.
واعتـــرف فتى كردي، يعيش في الســـويد، 
واسمه روبين هيروري، أنه من زعم أن ”عاشق 

ميسي“ طفل صغير من كردستان العراق.
وقال هيروري إنه روج لهذه الشائعة، على 
حســـابه الشـــخصي في موقع تويتر، لأنه هو 
نفسه من مدينة دهوك الكردية، وكان يريد لفت 

الانتباه إليها.
وكتـــب هيروري، لاحقا، علـــى تويتر ”هذا 
هو الطفل الحقيقي. الطفل الآخر التي تنشـــر 

صوره حاليا غير حقيقي“.
لاحـــظ الجميـــع تشـــابها فـــي المأســـاة، 
فالعائلتان تعجزان عن شراء قميص للصغير 
المولع بميســـي ليكون الفقر القاســـم المشترك 

بين عائلتين لم تعرفا بعضهما أبدا.
وفـــي ظـــل طوفان الصـــور، التـــي تعكس 

المعاناة والألـــم، يتعاطف الجميع فقط مع تلك 
الصور، التي أثارت شفقة فينا، وخاصة لأنها 

تظهر حقيقة ما يحدث.
ويســـتدل بعضهم بصور إيـــلان الكردي، 
الطفـــل الســـوري، البالـــغ مـــن العمـــر ثلاث 
ســـنوات، الذي مات غرقا في البحر المتوسط، 
وتم العثور عليه يوم الثاني من ســـبتمبر على 

الساحل التركي قرب مدينة بودروم.
صور إيـــلان أثارت تعاطفـــا كبيرا وردود 
فعـــل كثيرة في وســـائل التواصل الاجتماعي 
لكـــن الأهم من ذلك هـــي أنها غيـــرت النقاش 
السياسي حول سياســـة اللاجئين في أوروبا 

بشكل جذري.
مـــن جهته يؤمـــن مـــؤرخ الفـــن فيليكس 
هوفمان بقـــوة الصور، التي يمكنها، حســـب 
رأيـــه ”أن تؤثـــر وتغيـــر الفكر والســـلوكيات 
الإنسانية، لكن فقط بشرط أن تظل لوقت طويل 

وأن تترسخ في أذهان الناس“.
ويقـــول إن ”الصـــورة تمتلك القـــدرة على 
أَنْســـنة الكـــوارث، ومنحهـــا وجهـــا وشـــكلا 
معينـــين، ومن دون هذه الصور لن يســـتطيع 
الكثير مـــن الناس اســـتيعاب حجم وخطورة 

وأبعاد الحرب والكوارث.
 إن الصور أصبحت بمثابة رموز تاريخية، 
على حد قـــول هوفمان، الذي يضيف ”لا يمكن 
للمـــرء التذكر متـــى رأى هذه الصـــور، لكنها 
أصبحت جزءا من الذاكرة الجماعية المرئية“.
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على الرغم من التغطية المباشرة للأحداث 
والتفاعل الدائم عبر الشبكات الاجتماعية، 
لا تزال الصورة أقوى وسيلة لنقل المأساة.
فصور قليلة فقط تستطيع هز الرأي العام 
ــــــب التعاطف والمال وقد تغير  العالمي وتجل
سياســــــات دول بأكملها، وهذا ما يفســــــر 
ــــــذي ظهر  ــــــة الطفل ال التنافــــــس على هوي
مرتديا كيسا بلاستيكيا ليتبين أنه أفغاني 

وليس عراقيا.

} بغــداد – اهتمـــت الشـــبكات الاجتماعيـــة 
العربية بشـــائعة بـــدأت في العـــراق، مفادها 
أن الرجال ســـيتم إلزامهم قانونا بالزواج من 
امرأتين على الأقل، أو ســـيكون السجن المؤبد 
أو الإعـــدام مصيرهـــم. وأصبحت الشـــائعة 
حديـــث الشـــبكات الاجتماعية عبر هاشـــتاغ 

#تعدد_الزوجات.
التـــي  الطريقـــة  كانـــت  مـــرة،  كل  وفـــي 
اســـتخدمها مروجـــو الشـــائعة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي متشابهة. تُسرب وثيقة 
حكوميـــة ”رســـمية“ علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، تحمل خطاب أو توقيع شـــخص 

يفترض أنه مسؤول رسمي رفيع المستوى.
وبعـــد العـــراق، ظهـــرت وثيقة مشـــابهة 
تماما نســـبت إلى الحكومة الســـودانية، كما 
تداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشابها، 
يفترض أنه من مســـؤولين رســـميين بالمملكة 

العربية السعودية.
وكانت الشـــائعة محل ســـجال واسع بين 
مؤيـــدي التعدد ورافضيه وشـــهد الهاشـــتاغ 

خاصة غزوا مكثفا من رجال الدين.
وقـــال هـــذا المغرد نقـــلا عن رجـــل الدين 

السعودي عبدالعزيز بن باز:

وقال آخر:

ويعتبـــر تعدد الزوجات أمـــرا طبيعيا في 
بعض الدول العربية، وهناك من يشـــجع عليه 

حتى من بين النساء أنفسهن.
ويقول هذا المغرد:

مـــن جانب آخـــر، عارض مغردون بشـــدة 
الأمر.

وقالت مغردة:

ونقل آخر مقولة للشـــاعر المصري الراحل 
أحمد نجم:

يذكـــر أنـــه حينما بـــدأت هذه الشـــائعة، 
عـــن التعـــدد الإلزامي للزوجات فـــي إريتريا، 
في الانتشـــار جذبـــت الانتباه على مســـتوى 
القـــارة كلها. ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة 
الإريتريـــة على تصويب الخبر، وقالت إن تلك 
الوثيقة مزورة، وإن التعدد ممنوع قانونا في 

ذلك البلد، الذي يقع في شرقي أفريقيا.

صور الشبكات الاجتماعية تغير وجه الكوارث والحروب
قررت شـــركة فيسبوك وموقع [ العراق وأفغانستان يتنافسان على الفقر: من هو عاشق ميسي الصغير } واشــنطن – 

إنســـتغرام المخصص لتبادل الصـــور التابع 
للشركة، منع مستخدميها على مستوى العالم 
مـــن تنســـيق مبيعـــات الأســـلحة النارية من 
شخص إلى آخر عبر شبكتها الاجتماعية على 

الإنترنت.
وأفـــادت شـــركة فيســـبوك الجمعـــة بأن 
السياســـة الجديدة تحظر على المســـتخدمين 
بيع الأسلحة وإجراء الترتيبات اللازمة لشراء 
أو بيع الأســـلحة الناريـــة وأجزائها أو حتى 

الذخيرة.
وقد أعطت القاعدة الجديدة للمستخدمين 
موضوعـــا ســـاخنا لتبـــادل الآراء إن كانـــوا 

يساندون السياسة الجديدة أم لا.
على مـــدى العامين الماضيـــين، تزايد عدد 
الأشخاص الذين يستخدمون موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك لاكتشـــاف المنتجـــات 

وشراء وبيع الأشياء مع بعضهم البعض.
هـــذا وقالت مونيكا بيكرت، رئيســـة إدارة 
السياسة العالمية لفيسبوك، ”نحن مستمرون 
في تطوير واختبار وإطـــلاق منتجات جديدة 
لجعلها تجربـــة أفضل للنـــاس، مضيفة أنهم 
يعملـــون علـــى تحديـــث سياســـات البضائع 

الخاضعة للقانون.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في وقـــت تناقش 
فيه الولايـــات المتحدة مســـألة الحصول على 
الأســـلحة الناريـــة بعد سلســـلة مـــن عمليات 
إطلاق النار بشـــكل جماعي، وقد حث الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا شـــركات التواصل 
الاجتماعي على فـــرض إجراءات صارمة على 

مبيعات الأسلحة.
وأكدت مجموعة معارضة لانتشار السلاح 
الشـــخصي في الولايات المتحـــدة أنه من بين 
حالات شـــراء أسلحة من فيسبوك ثبت أنه في 
حالتين منهما استخدم السلاح لقتل مواطنين 

مسالمين.
وكانت مجموعة ”كل مدينة ضد الســـلاح“ 
من بين عدد من الجماعات المطالبة لفيســـبوك 

بوقف مبيعات السلاح بين المستخدمين.
سياســـاتها  فيســـبوك  شـــركة  وحدثـــت 
للســـلع المعتادة في مارس ٢٠١٤ والتي منعت 
بموجبها الأشـــخاص من بيـــع ”الماريخوانا“ 

والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وكانت فيســـبوك قـــد حظـــرت أيضا على 
البائعين الخاصين للأســـلحة النارية الإعلان 
أو إجـــراء تحويـــلات عبـــر حـــدود الولايات 

الأميركية.
إلى ذلك ما زال في وســـع تجـــار التجزئة 
الذين يحملون ترخيص الإعلان عن الأســـلحة 
الناريـــة علـــى فيســـبوك والتـــي تـــؤدي إلى 
تحويـــلات خارج خدمة فيســـبوك كمـــا قالت 

متحدثة باسم الشركة.
وتعـــد فيســـبوك أكثـــر شـــبكة للتواصل 
الاجتماعي شـــعبية في العالـــم حيث بلغ عدد 
مستخدميها ١٫٥٩ مليار في العالم، ٢١٩ مليونا 

منهم في الولايات المتحدة وكندا فقط.

فيسبوك يحاصر 
تجارة الأسلحة

أعلنت فيســـبوك عن توســـيع نطاق استخدام أداة جربتها العام الماضي تسمح ببث أشرطة الفيديو بثا مباشرا على شبكتها للتواصل الاجتماعي. 
وباتت أداة {لايف} متاحة لجميع مستخدمي فيسبوك بواسطة هواتف أيفون من أبل في الولايات المتحدة، ومن المزمع توسيع نطاق استخدامها 

لتصل إلى بقية بلدان العالم في الأسابيع المقبلة، بحسب ما كشفت فيسبوك على مدونتها الرسمية.
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يتحسسون من نقدك للملتحي..
وكأنهم يعتبرون هذا الملتحي 

هو الدين..
ونقدك له عداء للدين!

رسالة صباحيّة:
ابدأ يومك كميلاد جديد، 

تفاءل خيراً 
وامضِ.

حقد أعمى ما يحدث بالعريش ورفح. 
بالتحديد خيانات وشغل جاسوسية.. 

يعني ١٠٠٠٪ ترتيب بين
الإسرائيليين والحمساوية.

الأمر لا يحتاج ذكاء.

ما يجري في عدن يفوق التصور. 
العاصمة المؤقتة لليمن باتت تحت 
رحمة داعش. هناك أياد خبيثة

تدمر عدن، وتقترب من معقل عبدربه 
منصور هادي. هذا هدفهم.

منع المصري عاطف بطرس من دخول 
مصر نهائيا.. هذه الحقيقة 

لم نسمع عنها من ١٩٢١ لما نفى 
الاحتلال الإنكليزي سعد زغلول 

إلى السيشال.

في السعودية التيار الإسلامي الحزبي 
يكيل التهم والسباب والشتائم 
للشيعة ليل نهار، وعند حدوث 

عمل إرهابي تشارك مع إخوانه الشيعة 
باللطم.

يا #وزير_التعليم السعودي
أنصف المرأة، ففي مناهجنا سبب كل 

المصائب، حتى نشوز الزوج، 
هذه ليست ثقافة دينية بل افتراء 

وجهل.

راغب علامة
فنان لبناني

صديقة لصديقتي ضربت ابنها الصغير: 
انتظر حتى ذهبت لتصلي..

وقام بوضع ألعابه كلها أمامها 
وقال لها :أعبديها وأدخلي النار!

توفي العالم المصري الكبير نبيل علي 
عبدالعزيز وسط تجاهل اعلامي شامل، 

لأن الإعلام مشغول الآن 
بما هو أهم وأنفع للناس..

معركة الواقي الذكري..

عندما تجادل أحداً في تويتر 
من أجل الوصول إلى المعرفة 

وليس من أجل الخصام عليك أن تتأكد 
أنه حساب حقيقي وليس منضويا 

تحت الحسابات الوهمية!

أعتقد أن المرأة مهما بلغ 
جمال جسدها فإنها تفتقد الأنوثة 
إذا كانت غبية أو ضعيفة الشخصية

أو متصنعة أو كاذبة.

تتتابعوا

@Azizmns 

من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد 
هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام.

@qwer7799 

تعدد_الزوجــــــات مــــــن أفضــــــل الأعمال 
ــــــي يتخذها الرجل في حياته  والقرارات الت

وسيرى نفعها في حياته وبعد وفاته.

@jareer986 

ــــــة مــــــن الكفر  ــــــى مرحل ــــــم وصــــــل إل العال
المستساغ عند الكثير وتمر الكلمات مرور 
الكرام مثلا يقول ”أنا ضد تعدد الزوجات“.

@melad_sa 

حرموا الحــــــب الفطــــــري وأجــــــازوا تعدد 
الزوجــــــات وامتهــــــان المــــــرأة والتقليل من 

شأنها! 

@Abdullahs1111 

يحرّم، يكفّر، يتحرّش، ويحرق باسم الدين، 
يفتون في كل شيء باسم الدين ولا يعرفون 

عن الدين سوى تعدد الزوجات! 

عراقي أم أفغاني.. المعاناة قاسم مشترك

صور الشبكات الاجتماعية، بات 
لها نفس تأثير صور المصورين، 
للبحث  حياتهم  كرسوا  الذين 

عن اللحظة الحاسمة

 ◄



} تونس - في إحدى المدن التونسية، قبل 11 
عامـــا، خرجت الطفلة أماني إلـــى الدنيا بحالة 
طبيعيـــة، لتملأ حياة والديها فرحا، إلا أنه بعد 
10 شـــهور من ولادتها تعرضت إلى مرض نادر 
يصعب علاجه، كما تحـــدث أطباء إلى والدتها 

راضية بن رجب.
تقـــول الأم راضيـــة ”بعـــد 10 شـــهور مـــن 
ولادتهـــا، بدأت بقـــع تظهر على وجـــه أماني، 
وكانـــت لا تطيق أشـــعة الشـــمس، مـــا دفعني 
إلـــى التوجـــه إلى زيـــارة العديد مـــن الأطباء، 
بهدف التعرف على المـــرض“. أما أماني التي 
كبرت وأصبح عمرها اليوم 11 عاما، فلا تواجه 
أي إشكال مع المرض، فهي طفلة ذات شخصية 
قويـــة اســـتطاعت التّأقلـــم معـــه، حتـــى أنها 
حفظت ما يجب عليها فعله للوقاية من أشـــعة 
الشمس منذ الصباح وإلى آخر النهار، على حدّ 

قولها.
وتقـــول أمانـــي ”نعم ليس لدي أي إشـــكال 
مـــع هذا المـــرض، ولكنني توقفـــت مجبرة عن 

مواصلة دراستي وتركت مدرستي وأصدقائي، 
لأن إحـــدى المعلمـــات لم تســـتجب لمتطلبات 
وقايتـــي، وأهمها أن أدرس في قســـم لا تدخله 

أشعة الشمس“.
ويصـــف الطبيـــب محمـــد الزغـــل، أن هذا 
المـــرض الجيني الذي يدعـــى كزيرودارما، هو 
مرض وراثـــي، بحيث يعانـــي المصاب به من 
حساسيّة مفرطة من أشعة ما فوق البنفسجية، 
ســـواء القادمة من الشمس أو من أنواع معينة 

من الفوانيس.

وأضـــاف الزغـــل، ”إن هـــذا المـــرض هـــو 
سرطاني بالنسبة إلى المرضى غير المحميين، 
ويتكاثر في الوجه ويمكن أن يشـــوهه، ويعيش 
المصابـــون به بين 10 و15 ســـنة ثـــم يموتون، 
ولكن بإمكان من يقي نفســـه، أن يعيش إلى 70 

أو 80 سنة“.
وينتشـــر هذا المـــرض خاصة فـــي حالات 
زواج الأقارب، ففي شـــمال أفريقيا توجد حالة 
من ضمن كل 10 آلاف شـــخص، ثم تأتي اليابان 
في المرتبة الثانية بحالة لكل 100 ألف شخص 
ثم أوروبـــا بحالة لكل 300 ألف شـــخص تليها 
أميـــركا بحالـــة لكل مليون شـــخص، بحســـب 

الطبيب.
ويقـــول الزغـــل ”العلامـــات الأولـــى لهـــذا 
المـــرض، تتمثل في وجـــود القليل من الجفاف 

في بشرة المصاب به، وكلما اقترب من النافذة 
يصعـــب عليه تحمل تلـــك الإضـــاءة، لتبدأ في 
ما بعد ومنذ 6 أشـــهر، البقـــع البيضاء والبنية 

بالظهور“.
ويتابـــع ”تعـــرف تونس ما يفـــوق عن 800 
حالة لهذا المـــرض، وكنت عاينت أكثر من 500 
حالة وباشرتها على مدى 25 سنة، عدد كبير من 
المصابين توفاهم الله، والآن في جمعية أطفال 
القمر التي أنشـــط فيهـــا لدينـــا 385 مريضا“.  
وتطرّق الزغل إلى ما توصل إليه البحث العلمي 
فـــي هذا المجال، مؤكدا أن ”تونس لديها فريق 
طبي مختص ويقـــدّم كل المعلومات الإضافية 
الجديـــدة في مـــا يتعلق بالتشـــخيص المبكر 
والأنـــواع الجينية، أو بالمـــداواة، وكل هؤلاء 
موجودون على الساحة العالمية، كما تحصلت 

على أكثر من 14 جائزة في هذا الاختصاص“.
وبحســـب الطبيب المختص فإنّ ”البحوث 
العلميـــة على هـــذا المرض النـــادر، قليلة جدّا 
لأنهـــا تتطلـــب تمويـــلا كبيـــرا“، مشـــيرا إلى 
”إشـــكاليّة التغطيـــة الاجتماعيـــة، فالصناديق 
الاجتماعيـــة تعتـــرف بتغطيـــة مصاريف هذا 
المـــرض في مراحل متقدّمة جـــدا، في حين أن 
هنـــاك مرضى في بدايات الإصابـــة والذّين من 
المفتـــرض أن يحظـــوا بالتغطيـــة الاجتماعية 

الضرورية“. 
ويـــردف قائلا ”إذا كنا نريد فعلا مســـاعدة 
المرضـــى يجب أن نخـــرج الجمعيات من تحت 
إشـــراف رئاســـة الحكومـــة، وجعـــل كل وزارة 
مشرفة على الجمعيات التي تتبع اختصاصها 
علـــى غرار وزراة الصحة التـــي يجب أن تعنى 
هي مباشـــرة بمثل جمعيتنا، حتى تكون عملية 
توفيـــر الأدويـــة والمســـتلزمات للمرضى أكثر 

سلاسة“.
وتقوم جمعية أطفـــال القمر بتوفير العديد 
من البرامـــج والخدمات للمرضـــى المصابين، 
وتقول عزة البحوري الزغل، رئيســـة الجمعية 
في تونس (منظمة مســـتقلة)، ”جمعيتنا خيرية 
طبية تأسســـت ســـنة 2008 وهـــي متكونة من 
أعضـــاء وأطبـــاء وأوليـــاء المرضـــى، دورها 
الأساسي يكمن في توفير الوقاية والحماية من 
الأشعّة فوق البنفسجية للمصابين، لأنه ليست 

لدينا حاليّا إمكانات العلاج“. 
وتتابع ”نوفـــر لهم مصابيـــح خاصة دون 
أشعة فوق بنفســـجية، وأشرطة قاتمة لتغليف 
شـــبابيك غرفهم المعرضة مباشـــرة للشـــمس 
وكذلك المراهم الواقية من الشـــمس والألبســـة 
الخاصة بهم. أهم شـــيء نقوم بـــه، توعية الأم 
والطفـــل بهـــذا المرض وكيفيـــة الحماية حتى 
لا يحصـــل الضـــرر، ونحن نقوم بلقـــاءات بين 
المرضى وذويهم لمدة أســـبوع أو أكثر، لاتباع 
نصائـــح الطبيـــب، وخلـــق جو مـــن الألفة بين 

المرضى“.

} الخرطــوم – أعلن معتمد محلية الخرطوم، 
إيقاف حملات ملاحقة ســــتات الشاي، والباعة 
المتجوليــــن في المدينة باســــتثناء الشــــوارع 
الرئيسية، وكشف عن شروع البلدية في وضع 
حلــــول لتمليــــك الباعــــة المتجولين أكشــــاكا 

ودكاكين.
وتنتشــــر في الســــودان ظاهرة مــــا يعرف 
يبعــــن  ســــيدات  وهــــن  الشــــاي“،  بــ“ســــتّات 
المشــــروبات الساخنة كالشــــاي والقهوة على 

قارعة الطريق.
وقــــد أصبحت هــــذه الظاهرة مــــن المعالم 
المميزة في البلاد، تمتهنها النســــاء والفتيات 
الفقيرات بكثرة لكسب لقمة العيش، على الرغم 

من مساعي السلطات للحد منها.
وقبــــل ســــنوات كان مجال ”بيع الشــــاي“ 
لا يعمــــل فيه إلا النســــاء اللاتي تجاوزن ســــن 
الأربعيــــن، ولكن المهنــــة في الآونــــة الأخيرة 
أصبحــــت جاذبة للكثير من الفتيات الشــــابات 
الفقيرات اللاتي لــــم يحصلن على تعليم كاف، 

وبعض من خريجات الجامعات.
وتوجــــد الســــيدات فــــي الحدائــــق العامة 
الأصحــــاب  ويتحلــــق  المكتظــــة،  والشــــوارع 
والأقــــارب حــــول ”ســــت الشــــاي“، إذ يجلس 
الزبائن على مقاعــــد صغيرة وتوضع الأكواب 
أمامهم، يحتسون ما لذ وطاب من المشروبات 
الساخنة كالشاي والقهوة والكركدي والحلبة، 

وأحيانــــا العصائــــر البــــاردة. ولمهنة ”ســــت 
الشــــاي“ طقوس وعادات متعارف عليها يقمن 
بها اللاتــــي يعملن فيها تجــــاه زبائنهن، ومن 
بين تلــــك الطقــــوس تزيين المــــكان وتعطيره 
بـالبخــــور حتى يكون جاذبــــا للزبائن، إضافة 
إلى وضع المقاعد في شــــكل دائــــري، فمعظم 
الزبائــــن الذين يأتــــون إلى تناول الشــــاي أو 
فنجان من القهوة هم من فئة الشباب والطلاب 
إلــــى جانــــب الموظفيــــن الذيــــن يعملــــون في 
القطاعين الحكومي والخاص، فهم لا يعتبرون 
من أجل تناول  جلوســــهم عند ”ست الشــــاي“ 
كوب من الشــــاي أو القهوة فقط، وإنما يأتون 
دائما إلى مواقع ”بيع الشاي“ لمناقشة أمر ما 
مع بعضهم البعض يتعلق بالعمل أو غيره من 

القضايا الاجتماعية.
وكشــــفت دراســــة أعدتهــــا وزارة التنميــــة 
الاجتماعيــــة بولايــــة الخرطوم عــــن وجود ما 
يقارب ثلاثة عشــــر ألفا من بائعات الشاي في 
الخرطــــوم وحدها، 441 منهــــن يحملن مؤهلا 

جامعيا.
وتروي حليمة وهي في الخامسة والأربعين 
من عمرهــــا تفاصيل قصة دخولهــــا إلى مهنة 
الشاي، حيث قالت إن الشيء الذي أجبرها على 
العمل هو تربية أبنائها لأن زوجها أختفى ولم 
يظهر منذ سنوات، وهمها الوحيد هو أن يكمل 
أبناؤها دراســــتهم وينالون شهادات جامعية 

تمكنهم مــــن الحصول على وظائف تنســــيهم 
فقرهم ويعوضون لها شقاءها.

ولدى ســــؤالها عن زوجهــــا تكتفي بالقول 
تركنــــي ورحــــل، وهي تواصل ســــكب الشــــاي 
لزبائنهــــا الذيــــن كانوا جميعهم مــــن الرجال، 
وقد تحلقوا حولها على مقاعد صغيرة في ظل 
شجرة نيم وهي شجرة وارفة تكثر في شوارع 

الخرطوم.
وليســــت إعالــــة الأطفال وحدهــــا ما يدفع 
النســــاء إلــــى العمــــل، بــــل إن ســــلوى طالبة 
الثانويــــة البالغــــة مــــن العمر 18 عامــــا، تبيع 
الشــــاي والقهوة على الرصيف كل يوم جمعة 

للحصول على بعض المال الإضافي.
واعتبرت آمال خريجة جامعية منذ سنوات 
عملها نوعــــا من تعبئة الفراغ حتى لا تشــــعر 
بالملل، لأنها لم تحصل على وظيفة بشهادتها 
الجامعية، وتشــــير إلى أن الكثير من الفتيات 
الخريجــــات يعملــــن فــــي هــــذه المهنــــة ولكن 
بعضهن لم يســــتمررن فيها بســــبب الزواج أو 
لحصولهن على وظيفة أفضل من بيع الشاي.

ولتقديم المشــــروبات فن خاص، إذ تسعى 
كل ســــيدة إلــــى التميز فــــي طريقــــة تقديمها 
الشــــاي والقهــــوة، وقــــد يتــــراوح التميز بين 
الأكواب المزينة والمقاعد والموائد المزركشة 
لجذب المارة، فيما تقدم بعضهن الماء المثلج 

للزبائن قبل المشروبات.
حواء ذات الـــــ16 عاما اضطرت إلى توديع 
مقاعد الدراســــة لتعمل من أجــــل تأمين عيش 
بقيــــة إخوتها بعد أن توفــــي والدها وترك لها 
ثلاثة إخوة في عمر الدراسة فاظطرت إلى بيع 

الشاي لتأمين مستلزمات إخوتها الأولاد.
أما ســــعاد البالغة من العمــــر 21 عاما فقد 
تعرفــــت علــــى الرصيــــف، حيث تبيع الشــــاي 
والقهوة منذ ثلاث ســــنوات، على زوجها الذي 
يعمل موظفا في المطار قبل سنة وأنجبت منه 
ولدا، وواصلت عملها لتســــاعد في مصاريف 

البيت.
ترى ست الشاي باسمة، أن نظرة المجتمع 
إلــــى مهنتهــــا في تطــــور إيجابــــي بالرغم من 
معارضة القانون والعــــادات لها، فالرجل كان 
يعتقــــد فــــي أواخر القــــرن الماضــــي أن فكرة 
جلــــوس رجال لا تربطهم صلات قرابة بســــت 
الشــــاي حولها، وهم يحتســــون المشــــروبات 
الســــاخنة، أمر غير لائق. ومــــع مرور الوقت 

وتبــــدّل الأحــــوال الاقتصادية وخروج 
جميــــع  فــــي  للعمــــل  المــــرأة 

المجــــالات، تغيــــرت النظــــرة 
العامة. وقد نشــــرت وســــائل 

الإعــــلام الســــودانية قصــــص 
الكثير من الأطباء والمهندسين والضباط 
الذيــــن يتفاخــــرون بأنهم أبناء ســــتات 

شاي.
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تحقيق

هــــــن كادحات أجبرتهن ظروف الحياة على الخروج إلى الشــــــارع والبحث عن لقمة عيش 
ــــــل لكنهن واظبن  ــــــة التي تدر عليهن القلي لأطفالهــــــن، فاخترن بيع الشــــــاي والقهوة، المهن
عليها حتى يغطين مصاريف دراســــــة الأطفال ومســــــتلزمات الحياة غير آبهات بالمصاعب 

والضغوط التي تعترضهن كل يوم.

أطفال القمر حرمهم المرض الجيني كزيرودارما من أشعة الشمس، وأجبرهم على العيش 
ــــــش مطولا لأنه مرض عادة ما  فــــــي الظلام بل فرض عليهم وقاية شــــــديدة لمن يريد أن يعي

يقضي على صاحبه في عشر أو خمس عشرة سنة.

أطفال القمر في تونس أصدقاء الظلام

{ســـتات الشاي} ظاهرة تنتشـــر في السودان حتى أصبحت من المعالم المميزة في البلاد، تمتهنها النساء 

والفتيات الفقيرات بكثرة لكسب لقمة العيش، على الرغم من مساعي السلطات للحد منها.

طبيـــب: المـــرض الجيني الذي يدعـــى كزيرودارما، هو مرض وراثـــي، بحيث يعاني المصاب به من حساســـية 

مفرطة من أشعة ما فوق البنفسجية، سواء القادمة من الشمس أو من أنواع معينة من الفوانيس.

صداقة مع القمر.. وعلاقة مريبة بالشمس

ست الشاي.. وسيده التكسب من عمل شريف

بيع الشاي في الخرطوم مهنة محظورة على الرجال
[ خريجات جامعة يشتغلن {ستات شاي} [ أطباء ومهندسون يتباهون بمهنة أمهاتهم

قبل سنوات كان مجال بيع الشاي لا 

يعمل فيه إلا النساء اللاتي تجاوزن 

سن الأربعين، ولكن المهنة في الآونة 

الأخيرة أصبحت جاذبة للكثير من 

الفتيات الشابات

أماني: ليس لدي أي إشكال مع 

هذا المرض، ولكنني توقفت مجبرة 

عن مواصلة دراستي لعدم توفر 

متطلبات وقايتي، وأهمها أن أدرس 

في قسم لا تدخله أشعة الشمس

ن خاص، إذ تسعى
ي طريقــــة تقديمها
تــــراوح التميز بين
والموائد المزركشة
ضهن الماء المثلج

ضطرت إلى توديع
أجــــل تأمين عيش
ي والدها وترك لها
ة فاظطرت إلى بيع

خوتها الأولاد.
21 عاما فقد لعمــــر
حيث تبيع الشــــاي
، على زوجها الذي
ل سنة وأنجبت منه
ــاعد في مصاريف

 أن نظرة المجتمع
يجابــــي بالرغم من
ت لها، فالرجل كان
 الماضــــي أن فكرة
صلات قرابة بســــت
ســــون المشــــروبات
مــــع مرور الوقت 

ية وخروج 
ميــــع 

رة 
ل

ص 
سين والضباط
أبناء ســــتات



محمد رجب

} القاهــرة - تتحــــدث الأمثال الشــــعبية عن 
التشــــابه الكبير بين الأم والابنة، فالكثير يرى 
أن الابنة ليســــت إلا نســــخة طبــــق الأصل من 
أمهــــا فــــي التصرفات والطبــــاع، فإن صلحت 
الأم صلحت ابنتها وإذا فســــدت الأم فسيكون 
نفس المصير بانتظــــار ابنتها، وهو ما يجعل 
الأم في نظر الكثيرين مرآة تنعكس من خلالها 

سلوكات وطباع ابنتها.
الدكتــــورة  أكــــدت  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
مهــــا معــــروف، خبيــــرة العلاقــــات الأســــرية 
والاجتماعيــــة في مصــــر، على أنــــه لا بد من 
أن يكون هناك تشــــابه بين البنــــت وأمها في 
بعــــض العــــادات والســــلوكيات. فالفتاة هي 
نتــــاج لتربية الأم، إلا أنه يجــــب على كل ابنة 
أن تعــــرف مواطن خطأ أمها وتحاول الابتعاد 
عنها. فالعادات الســــيئة لا تورّث، مشيرة إلى 
أنــــه على كل فتاة أن تأخذ الصفات الحســــنة 
الموجــــودة فــــي أمهــــا وتبتعد عــــن الصفات 
الســــيئة قدر الإمكان، وتحــــاول أن تصلح من 

أخطاء أمها لا أن ترث هذه الأخطاء عنها.
كما لفتت إلــــى أنه في المجتمعات العربية 
التــــي تعيش فيها البنت حيــــاة منغلقة يكون 
فيهــــا التعامل مع المحيط الاجتماعي مقتصرا 
فقط على الأســــرة والعائلة، فإن الأم بصفاتها 
الســــلبية أو الإيجابيــــة تكون قــــدوة لبناتها 
ومؤثرا رئيسيا ومباشــــرا فيهن. فالبنت مثل 
النبتــــة، إذا اعتنــــت بهــــا أمهــــا وعملت على 
تربيتهــــا وتوجيههــــا، فإنهــــا حتما ســــتكبر 
وســــتكون حاملــــة لــــكل الأخــــلاق الحميــــدة 
والصفات الحسنة من أمها، أما إذا كانت الأم 
عكس ذلــــك فبالطبع ســــتربي ابنتها بطريقة 

ســــيئة. فالأم الفاقدة للقيم والأخلاق الحميدة 
لن تربي ابنتها على الفضائل.

وتؤكــــد معــــروف أن البنــــت هــــي مــــرآة 
عاكســــة لصورة الأم، فهي تأخــــذ منها تقريبا 
كل الصفــــات والطباع والســــلوكيات وتكون 
مشــــابهة لها في الشكل والأخلاق، وذلك مرده 
درجة ارتباط البنت بأمها، ما يجعلها تتشابه 

معها وتكون نسخة مصغرة لأمها.
وعلى خلاف ذلك، تــــرى الدكتورة رضوى 
إبراهيــــم، أســــتاذة علــــم النفــــس الاجتماعي 
بالجامعــــة الأميركية في القاهــــرة، أن الفتاة 
لا تأخــــذ طباعهــــا فقط من أمها، بــــل إن أباها 
وباقي أفراد الأســــرة يؤثرون في شخصيتها 
أيضــــا، إضافــــة إلــــى أنه مــــع تطــــور الحياة 
وخــــروج الفتــــاة للدراســــة ثم العمل، اتســــع 
محيطها الاجتماعي وأصبح بإمكانها اختيار 
القدوة الحســــنة، والتي مــــن الممكن أن تكون 
شــــخصية مغايرة تماما لشــــخصية والدتها، 
موضحة أن كل شــــخص لــــه عيوبه وأخطاؤه 
وليــــس صحيحا ما يقال عــــن التوافق الكامل 
بــــين طبــــاع الأم والابنــــة، فالمجتمــــع يحاول 
تطبيــــق الأمثال ”غير الواقعيــــة“ في الحياة، 
فإن أخطأت الفتاة بشــــيء يتهمون الأم بأنها 
كانت تخطئ نفس الخطأ في شــــبابها، وهذا 

أمر غير واقعي ولا يقبله المنطق.
ومــــن جهة أخــــرى أكدت دراســــة أميركية 
حديثة، أن العلاقة بين الأم وابنتها لا تقتصر 
على الشكل أو الطباع أو السلوكيات بل إنها 
تمتد أيضا إلى الحالة النفسية وحتى قابلية 
الإصابــــة بالاكتئــــاب، حيث تجــــد الكثير من 
الفتيات، خاصة من تقدم بهن العمر، أنفسهن 
يتصرفن بطريقة مطابقة تماما للأم حتى وإن 
كن ينتقدن هــــذه التصرفات قبل ذلك، وهو ما 
تفسره الدراســــة بأن الأمور النفسية كالحالة 
المزاجيــــة مثلا هــــي عملية وراثيــــة في المقام 

الأول.
وأشار الباحثون إلى أن ”الجهاز النطاقي“ 
وهو جزء مهــــم في المخ يعتبر المســــؤول عن 
التعليمية  والقــــدرات  الانفعاليــــة  الوظائــــف 
ويلعب دورا رئيســــيا في هذا الخصوص، إذ 
أظهرت الدراســــة أن نســــبة توريث الأم لهذا 

الجهاز إلى ابنتها هو أكبر من نســــبة توريثه 
للابن أو من توريث الأب.

وشــــملت الدراســــة التي أجراها باحثون 
بجامعة كاليفورنيا فــــي الولايات المتحدة 35 
أسرة جرى فحص تركيبة المخ لجميع أفرادها 
ورصــــد أوجــــه التشــــابه بــــين أفراد الأســــرة 
الواحدة وتحديد الصفات التي تمت وراثتها 
من الأم والأب، حيث خلص العلماء إلى تشابه 
كبير في تكوين الجهــــاز النطاقي في مخ الأم 
والابنة، علــــى العكس من مخــــي الأم والابن، 
وهو ما يعطي تفســــيرا علميا لتشــــابه الابنة 
مع أمها في السلوكيات والتصرفات وأسلوب 

الحياة.
وأجريت خلال هذه الدراسة تجربة خلص 
مــــن خلالها العلماء إلى أن تعرض أنثى الفأر 
للضغط العصبي أثنــــاء الحمل تكون نتائجه 
مختلفة بحسب نوعية الجنين، فالأنثى تعتبر 
الأكثــــر تأثرا بالضغط العصبي الذي تتعرض 
له الأم، كما أن الجهاز النطاقي في مخ الجنين 

يتأثر بالضغط بشكل أقوى.

وأوضح الدكتور وائل أبوهندي، أســــتاذ 
الطب النفســــي بجامعــــة الزقازيــــق، أن تأثر 
الابنة بأمها خاصة من حيث الحالة النفســــية 
والطباع الشــــخصية هو كبير ويتجاوز درجة 
تأثر الابن بتلك الصفــــات، لافتا إلى أن فرص 
إصابــــة الابنة بالأمراض النفســــية كالاكتئاب 
إذا كانــــت أمها مصابــــة به، أكبــــر من فرص 

إصابة الابن بهذا الاضطراب النفسي.
وتابــــع هنــــدي، أن الوظائــــف الانفعالية 
والقــــدرات التعليميــــة تنتقــــل بشــــكل أكبــــر 
مــــن الأم إلــــى الابنــــة، مــــا يجعلهــــا تتحول 
تدريجيــــا إلى نســــخة طبق الأصــــل لأمها في 
ســــلوكياتها وتصرفاتها وحتى في أســــلوب 

عيشها.
وتختتم الدكتورة حنان زين، مديرة مركز 
الســــعادة للاستشــــارات الأســــرية قائلة، الأم 
تؤثر بشــــكل كبير على بناتها ســــواء نفسيا 
أو شــــكليا أو ســــلوكيا، وأن هناك الكثير من 
الفتيات يقلدن أمهاتهن في كل شيء، لكن هذا 
لا ينطبــــق على الجميــــع، إذ لا يمكن أن نحكم 

على البنت بأنها فتاة ســــيئة لأن أمها ارتكبت 
خطــــأ ما في حياتها. مشــــيرة إلــــى أن الحكم 
على الفتاة اســــتنادا إلى تصرفــــات أمها هو 
ظلــــم كبير بحقها، فكم من فتاة صدرت بحقها 
أحــــكام خاطئــــة مــــن المجتمع فقــــط لأن أمها 
فشــــلت في زواجها أو كانت ذات طباع سيئة، 
لذا يجب أن يكون الحكــــم على هذه الفتاة أو 
تلك انطلاقا من شــــخصيتها هي وسلوكها لا 
أن نقيّمها بحســــب ســــلوك أمها، فلكل إنسان 
شــــخصيته ولا يوجد شخصان يتشابهان في 

جميع الطباع والسلوكيات.

} واشــطنن – توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن المشاركة في العمل الجماعي التعاوني 
لمعرفة المزيد عـــن القضايا الاجتماعية الهامة، 
يمكن أن يجعل الأطفـــال أكثر قدرة على صنع 
القرار من أقرانهم الذين يتعلمون نفس المناهج 
الدراســـية انطلاقا من النقاشـــات والحوارات 

التي يقودها المعلم فقط داخل الفصل.
وأفاد المشرف على الدراسة تشانغ شين من 
جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأميركية 
بـــأن ”العمل الجماعـــي التعاوني يســـهم في 
صنـــع طلاب أكفـــاء وأصحاب قـــرار، في حين 
أن تلقي التعليمات مباشـــرة من المعلم يجعل 
دورهـــم ســـلبيا ويواصلون الأقتـــداء يقتدون 

بأفكار المعلم فقط“.
وأوضح تشـــانغ قائلا ”إذا كنـــت تريد أن 
يصبـــح الأطفال صنـــاع قرار، فأنـــت بحاجة 
إلـــى تخصيص المزيد من الوقـــت خلال اليوم 

الدراســـي للعمـــل الجماعي التعاونـــي الذي 
ينطوي على المنطق في حل القضايا الهامة“.

وشـــملت الدراســـة أكثر من 760 طالبا في 
الصف الخامـــس، حيث تمت مقارنـــة أدائهم 
ضمـــن مجموعة عمل جماعيـــة تعاونية وبعد 

تلقي تعليمات مباشرة وتقليدية.
ودرس الطلاب منهجا دراســـيا لمدة ســـتة 
أســـابيع لاستكشـــاف مـــا إذا كان ينبغي على 
المجتمـــع اســـتئجار صياديـــن محترفين لقتل 
مجموعـــة من الذئاب كانت تســـبب الكثير من 
القلق للســـكان، حيث درس الطـــلاب وجهات 
نظر مختلفة بشـــأن هذه المســـألة، بما في ذلك 
التأثير المحتمل على النظام البيئي والاقتصاد 

المحلي والسياسات العامة.
وفي هـــذه القصة كان هنـــاك صبي يدعى 
جاك لديه صديق اسمه توماس يفوز بمسابقة 
ديربي خشـــب الصنوبر، ولكنه لاحقا يعترف 

لجـــاك بأنـــه انتهـــك قواعـــد اللعبـــة بفضـــل 
الاســـتعانة بشـــقيقه الأكبر في بناء ســـيارته. 
وطلب من الطلاب بعد قراءة القصة، أن يكتبوا 
مقالا حول ما إذا كان ينبغي على جاك كشـــف 

كذب صديقه.
وأشـــار الباحثـــون إلى أن الأطفـــال الذين 
عملوا في مجموعات تعاونية بشـــأن مشروع 
الذئـــب كانـــوا أكثـــر اســـتعدادا لتولـــي دور 
صانـــع القرار حـــول معضلة جـــاك الأخلاقية 
مع صديقـــه توماس. وتوصلت الدراســـة في 
النهايـــة إلى نتيجة مفادهـــا أن هؤلاء الأطفال 
كانوا أكثـــر كفاءة في ثلاثة جوانب رئيســـية 
مـــن عملية صنع القرار: تحديد أكثر من جانب 
لهذه المعضلة، الوضع بعين الاعتبار مجموعة 
من الأســـباب لدعـــم وجهات النظـــر المختلفة، 
والموازنـــة بـــين النتائـــج والمنافـــع المرتبطة 

بالقرارات المختلفة.
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◄ كشف مسح سنوي لتتبع سلوك 
الأطفال واستخدامهم لوسائل 
الإعلام في المملكة المتحدة، عن 

عزوف الأطفال والشباب عن مشاهدة 
التليفزيون. وقالت الدراسة إن 
هذه الفئة تقضي أغلب وقتها 

في استخدام الإنترنت، كما أكدت 
الدراسة على وجود طفرة في ملكية 
الأطفال لأجهزة الكمبيوتر اللوحي 

بزيادة تصل إلى 50 بالمئة مقارنة مع 
العام الماضي.

◄ احتفت بلدة إيطالية صغيرة في 
إقليم بييمونتي الإيطالي بولادة 

أول طفل فيها منذ العام 1987. وقال 
رئيس بلدية أستانا الواقعة في جبال 

بييمونتي، إن ولادة الطفل ”حلم 
تحقق“ لمجتمعهم الصغير الذي شهد 

تراجعا في عدد السكان على مدى 
100 عام الماضية، حيث يصل عددهم 

حاليا إلى حوالي 85 نسمة يعيش 
نصفهم فقط بشكل دائم في البلدة.

◄ تشهد السويد ظاهرة غريبة 
تتمثل في زيادة نسبة الذكور مقارنة 

بنسبة الإناث. فمقابل كل 100 أنثى 
هناك 123 ذكرا بين الشباب الذين 

تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما. 
ويعد ذلك اختلالا كبيرا في التوازن 

بين الجنسين حتى من مثيله في 
الصين.

◄ أكدت دراسة أميركية شملت 25 
متطوعا سليما تتراوح أعمارهم 

بين 18 و29 عامًا، أن الكسالى الذين 
يفضلون العيش على جهد الآخرين 
قد تكون عقولهم مبرمجة على تدني 

مستوى الإنجاز.

◄ خلصت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن بدانة الحوامل تؤدي إلى 

مضاعفة خطر إصابة الطفل بالتوحد 
مقارنة بمن لا يعانين من تلك المشكلة.

باختصار

كثيرا ما تميل البنت إلى أمها وتكون أكثر التصاقا بها، فتنشأ بينهما علاقة قوامها الحب 
ــــــى أمها وتتأثر بها في الطباع  والثقــــــة وشــــــدة التأثر. ولعوامل كثيرة تكون البنت أقرب إل
والســــــلوكيات وأيضا في الشــــــكل، فتصبح الابنة صورة طبق الأصل من ســــــلوك الأم بل 

ومقياسا لدرجة صلاحها أو فسادها.

جمال

للشعر تسريحات 
ملائمة للنوم أيضا

البنت لأمها.. قالتها الأمثال وأكدها العلم

يساعد ماسك القهوة على شد البشرة وتفتيحها واستعادتها لنضارتها، وذلك من خلال خلط 
مسحوق القهوة مع العسل والحليب لعمل عجينة متماسكة تفرد على الوجه لمدة 30 دقيقة.

يعطي الفول الإحســـاس بالشـــبع لفترة طويلة نظرا لامتلاكه الألياف والبروتينات، كما يســـاعد الجسم 
على فقدان عدد من السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء.

} أكــــدت خبيــــرة تســــريحات الشــــعر 
الألمانية يانا ميشلســــن، أن تســــريحة 
الشــــعر قــــد تكــــون مــــن بين مســــببات 
القلق لدى النســــاء، وأن عــــدم الاعتناء 
بالشــــعر أثناء النوم قد يؤذيه ويتطلب 
مــــن الكثيرات بــــذل مجهــــود مضاعف 
لتســــريحه. وقــــال الخبراء إن الشــــعر 
المضفــــر مــــن بيــــن التســــريحات التي 
ينصح بهــــا قبــــل النــــوم، فالضفائر لا 
تســــاعد علــــى النــــوم بهدوء فحســــب، 
بــــل حتــــى إنهــــا مفيــــدة للشــــعر. ومن 
التسريحات الملائمة للنوم، ربط الشعر 
عاليا، بعيدا عن استخدام ربطات الشعر 
المعدنية، لأنها تؤذي الشــــعر، ودون أن 
يتم شــــده بقوة، وأن يتم تثبيت أطراف 
الشــــعر على الــــرأس، للحصول على ما 
يســــمّى بالكعكة. ويرى خبراء تصفيف 
الشعر أن هذه التســــريحة تساعد على 
حمايــــة أطــــراف الشــــعر وتمنعهــــا من 

التقطع أثناء النوم.
كما أن فرد الشــــعر من التسريحات 
التــــي ينصح بها الخبــــراء أثناء النوم. 
ولكن بالنســــبة إلــــى اللواتــــي يتمتعن 
بشعر طويل فيتوجب عليهن الحذر من 
الاستلقاء عليه أثناء النوم، ومن الأفضل 
الاستلقاء ورفع الشعر إلى الخلف ومده 
على الوسادة، وينطبق ذلك على الشعر 

المتوسط أيضا.

العمل الجماعي يصنع جيلا صاحب قرار

أسرة

نسخة مصغرة

} الأم هي الحنان، الحب، الدفء، الحضن 
الذي نلجأ إليه للاحتماء من برد الشتاء 

وقيظ الصيف. باختصار الأم مؤسسة مشاعر 
تختزل الزمن بربتة وضمة وقبلة.

هي السند والعون والأمان للعمر القادم، 
وتظل الجرح النازف الذي يؤرقنا دائما إذا 
ما اهتزت يوما صورة الملاك الذي رسمناه 

في قلوبنا وسكن بؤبؤ العين.
تمثال الأم الطيبة يحتل مكانة رفيعة 
دائما في نفوس أبنائها، فكل منا نحت 

تمثالا مماثلا بداخله لأمه ونقش ملامحه 
بعيون القلب، أمه هو وقلبه هو، ولا يسمح 

لأحد بهدم هذا التمثال ولا تغيير صورة الأم 
الحنون.

تكفينا ذكر كلمة أم ليستدعي العقل 
الصورة الذهنية المخزّنة بداخله لطهر الأم 

وعفتها وكل معاني الحب والحنان، وتلك 
الملكة المتوجة على عرش القلب.

ولكن وحدها الأم هي القادرة على هدم 
هذا التمثال وسقوطها من عرشها إلى أسفل 

سافلين، هي التي تغير النظرة الوقورة 
لهيئتها لدى أبنائها.

ما دفعني إلى هذا هو حال مراهقة 
حسناء، غاية في الجمال والتفوق، ولكنها 

للأسف عاقة لأمها وتزهو بهذا العقوق، 
هالني منها اعترافها بعدم حب والدتها 
والرغبة في الفرار منها ومن الحياة في 

كنفها وكنف أب مغيّب، فالفتاة هي الشاهد 
الوحيد على علاقة ما تربط الأم بمدرب 

السباحة الخاص بها.
حاولت الفتاة إيقاظ الأب من غفلته 

دون جدوى، ولكنها لا تجرؤ على التصريح 
بما تراه جريمة في حق الأم وانتقاصا من 

صورتها العظيمة المنزّهة التي حرصت 
الفتاة على رسم تفاصيلها بعناية فائقة منذ 
الصغر وعمدت كل يوم إلى إضافة تفصيلة 

جديدة لصورة الأم تزيد من جمالها وبهائها، 
تفصيلة تضيف للشكل والمضمون. ولكن 

صورة الأم الخائنة وحدها هي ما استقر في 
عيني الفتاة بعدما رأت نموذج الأم الطاهرة 

يتحطم على صخرة الخيانة لزوج أودعها 
ثقته، وذهب يكد من أجل رفاهيتها وسعادتها 

وهي تطعن كبراءه كل صباح، ترتشف من 
كرامته رشفة كل يوم مع قهوة الصباح، 

وتغتسل من خيانتها له وحبه لها بطهر 
واحد، غسل مزيف لا يمحو أثر الخيانة.

هذه الأم بتلك الصورة قد أساءت لنفسها 
للأسف ومهما حاولت فستظل جرح ابنتها 

النازف تتعذب به دوما، وقد تصبح هذه 
الفتاة يوما ما خائنة. ربما بالتقليد لنفس 
سلوك الأم، وربما لكي يثأر عقلها الباطن 

لصورة الأم التي تشوهت في ذهنها، فتحاول 
أن تثبت لنفسها وللآخرين أن كل النساء 

خائنات، وما كان سلوك والدتها إلا صورة 
مكررة للكثيرات.

ولكن تظل الأم السوية والصورة الجميلة 
لـ“ست الحبايب“ هي السواد الأعظم لنساء 

قدمن العمر على طبق من ذهب مهرا لرفاهية 
صغارهن، أمهات ذبن ذوبانا في أبنائهن 

وضحين من أجلهم بالغالي والنفيس.
نماذج عديدة لأمهات مثاليات حقا ظلت 
صورتهن تتراقص أمام أعين أبنائهن دائما 
كعناوين للوفاء والحب والإخلاص، فأجمل 

ما قيل في الأم ”إن حبها لا يشيخ أبدا، وأنها 
كل شيء في الحياة، فهي التعزية في الحزن، 

والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف“. 
اللهم بارك في أعمار أمهاتنا، وارحم من مات 

منهن.

رابعة الختام

ض ال فف ال ال نا ال الأ {{

الأم.. الجرح النازف 

[ الأمور النفسية كالحالة المزاجية عملية وراثية في المقام الأول [ الأمهات يورثن بناتهن حتى الشعور بالاكتئاب

لا  وابنتهـــا  الأم  بـــين  العلاقـــة 
يمكـــن اختصارها في الشـــكل 
أو الطباع، بل إنها تتجاوز ذلك 

إلى الحالة النفسية

◄

ناحية  مــن  بأمها  ــنــة  الاب تــأثــر 
ــة الــنــفــســيــة والــطــبــاع  ــال ــح ال
الشخصية كبير ويتجاوز درجة 

تأثر الابن بتلك الصفات

◄

توسط أيضا.
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أرقام مثيرة في منافسات الدوري السعودي
[ الأهلي يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في رقم قياسي فريد

نوفـــاك  الصربـــي  تمكـــن   - ملبــورن   {
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من إحراز لقب 
بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى 
بطولات الغراند سلام، بفوزه على البريطاني 
أنـــدي مـــوراي المصنـــف ثالثـــا فـــي المباراة 
النهائية. واللقب هو الســـادس لديوكوفيتش 
في أســـتراليا بعـــد 2008 و2011 و2012 و2013 
و2015 معادلا رقم الأســـترالي روي إيمرسون 
فيهـــا ورافعا رصيـــده إلى 11 لقبـــا كبيرا في 
بطولات الغراند سلام ليعادل رقم الأسطورتين 

الأسترالي رود ليفر والسويدي بيورن بورغ.
الرابـــع  كان  النهائـــي  فـــإن  وللمفارقـــة، 
للصربـــي في مواجهـــة موراي، وفـــي المرات 
الثلاث الأولى كانت الغلبة لديوكوفيتش أيضا 
أعـــوام 2011 و2013 و2015. كما حقق الصربي  
فـــوزه الحادي عشـــر على مـــوراي في آخر 12 

مباراة جمعت بينهما.
ورفع ديوكوفيتش رصيده من الانتصارات 
المتتاليـــة في البطولات الكبـــرى إلى 21 فوزا، 
علما بأن آخر خســـارة له تعود إلى ســـقوطه 
أمام السويســـري ستانيســـلاف فافرينكا في 
نهائـــي رولان غاروس الفرنســـية. أما موراي 
فـــكان يبحـــث عـــن لقبـــه الثالث فـــي الغراند 
ســـلام بعد فلاشـــينغ ميـــدوز الأميركية 2012 
وويمبلدون الإنكليزية 2013، في تاسع مباراة 
نهائيـــة يخوضها في البطـــولات الكبرى، لكن 
سيتعين عليه الانتظار حتى رولان غاروس في 
مايـــو المقبل. وبات موراي ثاني لاعب يخســـر 
خمس مباريات نهائية كبرى في بطولة واحدة 
بعد التشـــيكي إيفـــان ليندل فـــي الثمانينات. 
ويأمـــل ديوكوفيتـــش في تكرار إنجـــاز العام 
الماضـــي حين أحرز 11 لقبا منها 3 في بطولات 
الغراند سلام (أستراليا المفتوحة وويمبلدون 
الإنكليزية وفلاشـــينغ ميدوز الأميركية)، وكان 
على بعد خطـــوة من أن يصبح ثامن لاعب في 
التاريخ يحرز ألقاب الغراند سلام الأربعة في 
عام واحد، لكنه خســـر نهائـــي رولان غاروس 
ستانيســـلاس  السويســـري  أمام  الفرنســـية 

فافرينكا. 
بـــدأ ديوكوفيتـــش المباراة بقـــوة وفرض 
إيقاعا ســـريعا على منافســـه الذي فشـــل في 
التعامل معه فخســـر إرســـاله مرتين ليحســـم 
الصربـــي المجموعة الأولى فـــي 23 دقيقة. لكن 

مـــوراي دخل أجواء المبـــاراة تدريجيا وصمد 
بشـــكل أكبر في المجموعة الثانية، لكنه خسر 
الشـــوط الحادي عشـــر ثـــم فـــاز ديوكوفيتش 

بإرساله ليفوز بالمجموعة الثانية.
وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة 
الثالثـــة وفرض التعادل نفســـه 6-6 ليخوضا 
جولة فاصلة حســـمها الصربي لمصلحته 3-7 

ليتوج باللقـــب. وأكد ديوكوفيتـــش انطلاقته 
القوية هذا الموســـم بعد فوزه في نهائي دورة 
الدوحـــة على الأســـباني رافائيل نـــادال 1-6 
و6-2، وتقدمه على السويســـري روجيه فيدرر 
بالنتيجـــة ذاتها فـــي المجموعتين الأوليين في 
نصف نهائي أســـتراليا المفتوحـــة الخميس، 

قبل أن يحقق فوزا سهلا على موراي، الأحد.

الألقاب ترفعك للقمة

رياضة

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا
باختصار

} الريــاض - أســـدل الســـتار علـــى مباريات 
الجولة الرابعة عشـــرة من الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين لكـــرة القـــدم بفوز الاتحـــاد على 
نجران بهـــدف دون رد لينفـــرد بالمركز الثالث 
برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن التعاون 

صاحب المركز الرابع.
وانفرد الهلال بصـــدارة الدوري بعد الفوز 
على الوحدة بثلاثة أهداف لهدف بينما ســـقط 
الأهلـــي في فـــخ التعـــادل الإيجابـــي بهدفين 
لمثلهمـــا أمام التعاون ليتراجع للمرتبة الثانية 
بفارق نقطتين عن الصدارة. واســـتعاد النصر 
والشـــباب نغمـــة الانتصارت على حســـاب كل 
مـــن هجر والرائد بالفوز بنتيجة هدف دون رد 
ليقفز الفريقان للمرتبة الخامســـة والسادســـة 

على التوالي.
وواصل الأهلي مسلسل حفاظه على سجله 
خاليا من الهزائم للمبـــاراة الثامنة والأربعين 
على التوالـــي، في رقم قياســـي فريد بالدوري 
الســـعودي رغم تعادلـــه مع التعـــاون بهدفين 
لمثلهمـــا. وفشـــل الأهلي للمـــرة الثانيـــة هذا 
الموســـم في تحقيق الفوز علـــى التعاون حيث 
انتهـــت مباراة الدور الأول بالتعادل الســـلبي، 
علمـــا بـــأن التعادل ســـيطر علـــى نتيجة آخر 
خمس مواجهات بين الفريقين. وواصل الأهلي 
احتفاظه بأقوى خط دفاع هذا الموسم حيث لم 
تهتز شباكه سوى 8 مرات فقط. وخطف الهلال 
الصدارة بعد أربعة أسابيع من احتفاظ الأهلي 
بهـــا، وذلـــك عقب فـــوزه على الوحـــدة بثلاثة 
أهداف لهدف. وواصـــل الهلال تصدره لقائمة 
أفضل خط هجوم في الدوري حتى الآن برصيد 
34 هدفـــا بفارق 6 أهداف عـــن الأهلي صاحب 
المركـــز الثاني برصيد 28 هدفـــا. وبات الهلال 
الفريـــق الوحيد حتى الآن الذي لم يســـقط في 
فـــخ التعادل في الدوري بينما لم يحقق الهجر 

أي فوز في الدوري خلال 14 مباراة.
تواصل مسلسل تفوق الهلال على الوحدة 
للمباراة التاســـعة على التوالي لتصبح ثاني 
أكبر سلســـلة مـــن الانتصـــارات فـــي الدوري 
السعودي خلف سلسلة انتصارات الهلال على 

نجران في 14 مباراة متتالية. اســـتطاع النصر 
تحقيق فوزه الثامن على التوالي في المباريات 
الأخيـــرة التي خاضها خلال شـــهر يناير بعد 
فـــوزه على هجر بهدف دون رد. ســـجل النصر 
هدفه الثامن من أصل آخر عشرة أهداف له في 
الشـــوط الثاني في مباريات الدوري ليتواصل 
مسلســـل الفشـــل في التســـجيل خلال الشوط 
الأول، خاصة أن الهدفين اللذين تم تسجيلهما 
كانا عن طريق سلام شـــاكر بالخطأ في مرماه 

ومحمد السهلاوي من ركلة جزاء.
واســـتطاع الشـــباب تحقيـــق بداية مميزة 
مع مدربه التونســـي فتحي الجبالي في أولى 
مبارياتـــه في الـــدور الثاني عقـــب الفوز على 
الرائد بهـــدف دون رد ليصبح ثالث مدرب هذا 
الموســـم يحقق الفوز فـــي مباراته الأولى عقب 
الروماني بيتوركا مع الاتحاد، وحسن اليامي 
مدرب نجران. كما نجح الاتحاد في تحقيق أول 
ثلاثة انتصارات له على التوالي هذا الموســـم 
حيـــث حقق الفوز في مباراتـــين متتاليتين في 
أربع مناســـبات هذا الموســـم. ويتواجد حاليا 
فـــي المرتبة الثالثـــة برصيد 29 نقطـــة متفوقا 
على إحصائياته في الموسم الماضي، حيث كان 

يحتل المركز الخامس في الجولة الرابعة عشرة 
مـــن عمر الموســـم الماضي. وســـجلت مباريات 
الجولة الـ14 حضور ما يقرب من 30 ألفا و295 
مشجعا، بمعدل 4328 مشـــجعا في كل مباراة. 
وشـــهدت لقاءات هذه المرحلة تسجيل 12 هدفا 
في سبع مباريات بمعدل  1.7 هدفا في المباراة 
الواحـــدة. وواصل الفنزويلـــي ريفاس مهاجم 
الاتحـــاد صدراته لقائمة الهدافـــين برصيد 14 
هدفا رغم عدم تســـجيله أي هـــدف في مباراة 

فريقة أمام نجران.
وسجل الثنائي عمر السومة مهاجم الأهلي 
وكارلـــوس إدواردو لاعب الهـــلال الهدف الـ11 
لهمـــا في الـــدوري هذا الموســـم بفـــارق ثلاثة 
أهداف عن المتصدر ريفاس. وســـجل السوري 
عمر الســـومة مهاجم الأهلي هدفـــا في مرمى 
التعاون من أبعد مســـافة في الموســـم الحالي 
حيث ســـدد مـــن مســـافة 36 مترا إلـــى داخل 
الشـــباك، كما أحرز البرازيلي ماركينوس لاعب 
وســـط النصر هدفه الأول في أولى مشـــاركاته 
مع الفريق هذا الموســـم بينما لم يسجل سوى 
هـــدف وحيد خلال 11 مباراة خاضها الموســـم 

الماضي.

ونجـــح الجزائري محمد بـــن يطو مهاجم 
الشباب في تســـجيل أولى أهدافه في الدوري 
الســـعودي من أول تســـديدة له خلال المباراة 

أمام نجران. 
واســـتطاع الغاني ســـولي مونتاري لاعب 
وسط الاتحاد تســـجيل هدفه الأول مع الفريق 
خـــلال 13 مبـــاراة خاضها في أولى مواســـمه 
في الدوري الســـعودي. كما نجحت الصفقات 
الشـــتوية الجديـــدة لفريقي النصر والشـــباب 
فـــي قيـــادة الفريقين نحو الانتصـــار في أولى 
مشاركاتهما حيث سجل البرازيلي ماركينوس 
هـــدف الفوز لـــلأول علـــى هجر بينمـــا أحرز 
الجزائـــري محمد بن يطو هدف فوز الشـــباب 

على نجران.
ويتصـــدر الثنائـــي جهاد الحســـين لاعب 
التعاون برصيد 37 تمريرة وتيســـير الجاسم 
لاعب الأهلي برصيـــد 36 تمريرة، قائمة أكثر 
لاعبـــي الدوري حتـــى الآن صناعـــه للفرص 
متضمنة التمريرات الحاســـمة. وأصبح فهد 
المولـــد مهاجم الاتحاد أكثر لاعبي الدوري هذا 
الموســـم إهدارا للفرص المحققة للتسجيل أمام 

المرمى في 9 مناسبات.

شــــــهدت لقــــــاءات الجولة الرابعة عشــــــرة 
من الدوري الســــــعودي للمحترفين أرقاما 
وإحصائيات مثيرة سجتلها جل الفرق، لا 
ســــــميا منها فرق المقدمة على غرار قطبي 

الكرة السعودية الأهلي والهلال.

متفرقات

◄ عززت البطلة الأولمبية جنيفر سور 
من الرقم القياسي العالمي لمنافسات 

القفز بالزانة للسيدات داخل القاعات 
والمسجل باسمها بعد أن سجلت 5.03 متر 

خلال لقاء في نيويورك. وزادت البطلة 
الأميركية سنتيمترا واحدا على الرقم 
القياسي السابق والذي كان يبلغ 5.02 

أمتار وسجلته خلال لقاء في نيو مكسيكو 
في الثاني من مارس 2013. وتحمل 

الروسية إيلينا 
إيسنباييفا 

الرقم القياسي 
العالمي للقفز 

بالزانة 
للسيدات 

خارج 
القاعات 

بعد أن سجلت 
5.06 أمتار.

◄ نال لاعب المنتخب المصري أحمد 
الأحمر جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم 
أفريقيا لكرة اليد التي توج بها الفراعنة 

وتأهلوا للأولمبياد وكأس العالم 2017. كما 
فاز الأحمر بجائزة هداف البطولة وأفضل 

ظهير أيمن. ونال الأنغولي إدفالدوا 
جائزة أفضل ظهير أيسر، والمصري 

حسام خضر جائزة أفضل جناح 
أيسر، فيما فاز الجزائري 

أيمن شاكر بجائزة أفضل 
جناح أيمن. وأحرز المصري 

محمد ممدوح جائزة 
أفضل لاعب دائرة، 

وخطف التونسيان 
صبحي سعيد 
جائزة أفضل 
صانع ألعاب، 

وماجد حمزة 
جائزة أفضل حارس 
مرمى في البطولة.

◄ توج الثنائي المكون من الروسية إيلينا 
فسنينا والبرازيلي برونو سواريز بلقب 

الزوجي المختلط في بطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس. وبهذا يكون سواريز 

أحرز ثاني لقب في البطولة بعد فوزه 
بلقب زوجي الرجال مع البريطاني 
جيمي موراي. وقال سواريز إن 
المباراة امتدت لثلاث مجموعات 
لأنه لم ينل قسطا كافيا من 

الراحة ولأن مباراة، السبت، 
انتهت قبل نحو 16 ساعة 

من هذه المباراة. وأضاف 
سواريز قائلا ”كنت 

أعتمد على القهوة طوال 
الوقت ولذا فقد تناولت 22 

كوبا من القهوة بالفعل. 
لكن الأمر يستحق كل 

هذا العناء“.

الهلال بات الفريق الوحيد الذي لم 

يسقط في فخ التعادل في الدوري، 

بينمـــا لـــم يحقق الهجـــر أي فوز في 

الدوري خلال 14 مباراة

◄

«طبعـــا أتابع بعـــض مباريات الدوري المغربي، مازال أمامنا عمل كبير لنصل إلى المســـتوى 

الذي نصبو إليه، خاصة أن كرتنا مازالت تحت رحمة الهواية}.

صلاح الدين بصير 
نجم الكرة المغربية سابقا

«اللاعبون البرازيليون في الســـعودية ســـاعدوني بشـــكل كبير على التأقلم مع الأجواء، 

خاصة أن البعض منهم يلعب هنا منذ سنوات}.

برونو لوبيز
 مهاجم فريق هجر السعودي

مواجهات ساخنة 

في كأس الأردن
} عــمان - تعود الحياة من جديد إلى ملاعب 
الكرة الأردنية بعد استراحة دامت عدة أسابيع 
نظـــرا لانشـــغال المنتخبـــين الأول والأولمبـــي 
باستحقاقات خارجية. وستكون أنظار عشاق 
الكرة الأردنية شـــاخصة غـــدا صوب مباراتي 
ذهـــاب نصف نهائي كأس الأردن، حيث يلتقي 
الفيصلـــي مع الأهلي على ملعب عمان الدولي 
وشـــباب الأردن مع الجزيرة على ملعب الأمير 
محمـــد بالزرقاء على أن تقـــام مباريات الإياب 
الحاســـمتين فـــي 15 فبراير الجـــاري لتحديد 

طرفي المباراة النهائية الحاسمة على اللقب.
وتبـــدو حظوظ فرق المربـــع الذهبي لكأس 
الأردن متســـاوية وقائمة للمنافسة على اللقب 
في النســـخة الـ36، ما يؤشـــر إلـــى مواجهات 
ساخنة في هذا الدور. ويحمل الفيصلي الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز بـــكأس الأردن 
(18 مـــرة) أولها في النســـخة الأولى عام 1980 
وآخرها في نسخة الموســـم الماضي مقابل 10 
ألقـــاب للوحـــدات أولها عـــام 82 وآخرها عام 
2004، ومرتـــان لـــكل من الرمثـــا عامي 91 و92 
ولشـــباب الأردن عامي 2006 و2007، ومرة لكل 
من الجزيـــرة (84) والعربـــي (86) وذات راس 

.(2013)
وستكون المنافسة على أشدها في مواجهة 
الفيصلي والأهلي، وهما اللذان يتقابلان كذلك 
في الســـادس من الشـــهر الجاري فـــي افتتاح 
مرحلـــة الإياب لـــدوري المحترفـــين. ويتصدر 
الفيصلـــي دوري الكبـــار بــــ23 نقطـــة متقدما 
بفارق 3 نقاط على شباب الأردن والأهلي، وقد 
شـــهدت الجولة الأولى من مرحلة الذهاب فوز 

الفيصلي على الأهلي 0-1.
ويؤكد المـــدرب الوطني راتـــب العوضات 
المديـــر الفنـــي للفيصلـــي صعوبـــة مواجهة 
الأهلـــي، لكنـــه أظهـــر ثقـــة كبيـــرة بلاعبيـــه 
وبانضمام المحترف الســـوري محمد الرفاعي 
القـــادم من الأهلـــي وعودة خليـــل بني عطية 
من رحلـــة الاحتراف مـــع الرفـــاع البحريني، 
أما المدرب الســـوري ماهر بحري المدير الفني 
للأهلـــي فيؤكد مـــن جهته ثقته بقـــدرة فريقه 
على الظفر بأول لقب له في المســـابقة وبإعادة 
الأهلـــي (العريق) إلى منصـــات التتويج التي 

غاب عنها منذ أواخر السبعينات.

من مارس 2013. وتحمل 
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◄ وصف الفرنسي أرسين فينغر 
مدرب نادي أرسنال الإنكليزي 

لاعبه المصري الجديد محمد النني 
بالاستثنائي خلال مشاركة اللاعب في 

فوز فريقه على بيرنلي في مسابقة 
كأس الاتحاد الإنكليزي.

◄ تلقى نادي المغرب الفاسي ضربة 
موجعة بغياب لاعبه البوسني الوافد 
حديثا على الفريق في فترة الانتقالات 

الشتوية، حتى نهاية الموسم بعد 
تعرضه لإصابة بليغة في ودية أمام 

الجيش الملكي بمراكش.

◄ اجتاز المغربي ياسين الصالحي 
الفحص الطبي الروتيني والاعتيادي 

بنجاح والذي يخضع له اللاعبون قبل 
إتمام أي صفقة، لينتقل رسميا للعب 
للكويت الكويتي حتى نهاية الموسم 

الحالي معارا من نادي الرجاء 
البيضاوي.

◄ هنأ جبريل الرجوب، رئيس 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نظيره 
العراقي عبدالخالق مسعود، بتأهل 

أسود الرافدين، إلى دورة الألعاب 
الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016.

◄ أعلن ليفانتي المتعثر بدوري 
الدرجة الأولى الأسباني تعاقده مع 

المدافع الجزائري كارل مجاني حتى 
نهاية الموسم مع وجود خيار للتمديد 

لموسم إضافي. واجتاز مجاني (30 
عاما) الذي يجيد اللعب كمدافع أو 

كلاعب وسط الفحص الطبي بنجاح.

◄ أكد الناطق الرسمي للمنتخب 
الليبي لكرة القدم المبروك المصراتي 

عقب اللقاء الودي بين مصر وليبيا 
أن ظروفا صعبة تحيط بالكرة الليبية 

في هذا الوقت مما استدعى إقامة 
مباريات ودية على مستوى كبير.

التوافق سر النجاح



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هل الكرة الإيطالية في أزمة
[ كونتي: نعاني قلة الموهوبين

} الدوحــة - ينظـــر المـــدرب أنطونيو كونتي 
إلـــى كـــرة القـــدم بـ“فلســـفة“ خاصـــة، فهـــو 
القـــادم من الأجواء الأكاديميـــة بحصوله على 
بكالوريوس في العلـــوم الرياضية والذي يرى 
أن التكنولوجيـــا باتـــت عاملا مهمـــا في كرة 
القدم العصرية حيث يعتمد المدربون عليها في 
تحليل الإحصائيات والجهـــد البدني للاعبين 
والكشف عن مردود كل لاعب. صحيح أن كونتي 
رفض التعليق علـــى مقاطعة الاتحاد الإيطالي 
لحفل أفضل لاعب في العالم، لكن ذلك لم يمنعه 
من الإشادة بمن وصفهم بـ“أساطير كرة القدم“ 
مثـــل الجوهـــرة الســـوداء بيليه والأســـطورة 
الأرجنتينيـــة دييغو مارادونا والفرنســـي زين 
الدين زيدان وصولا إلى البرغوث الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والدون البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
ويعتـــرف مـــدرب المنتخـــب الإيطالي على 
هامـــش تواجده في الدوحة قبـــل فترة أن ثمة 
تخوفـــا وقلقا من تراجع المواهب في الســـاحة 
الكرويـــة الإيطاليـــة، معلـــلا رأيه بالقـــول إنه 
”من بـــين 100 لاعب مميز في الـــدوري الإيطالي 
هناك 34 فقـــط إيطاليون وهذا يعكس بوضوح 
صعوبـــة إيجـــاد لاعبـــين مميزيـــن للمنتخب، 
وبالطبع أي تراجع لمســـتوى الأندية يؤثر على 
مـــردود المنتخب الوطني“. ويردف كونتي ”من 
المؤكد أن ظهـــور أندية أخـــرى ودخولها على 
خط منافســـة اليوفي في الكالتشـــيو من شأنه 
أن يخدم مصالـــح المنتخب والكـــرة الإيطالية 
بشـــكل عـــام، لأن قوة الـــدوري المحلي تنعكس 
بالإيجـــاب علـــى المنتخب الـــذي يعكس بدوره 

الوجه الحقيقي لأي دوري في العالم“.
ويؤكـــد أنطونيـــو أن ”تركيبـــة المنتخـــب 
الإيطالـــي مبنية على توليفـــة مهمة من لاعبي 
يدعـــم  يوفنتـــوس والميـــلان، لكـــن ’اليوفـــي‘ 
المنتخـــب بلاعبـــين مميزيـــن علـــى مســـتوى 
الدفاع وحراســـة المرمـــى كجانوليجي بوفون 
وجورجيـــو كيلينـــي وليونـــاردو بونوتشـــي 
وأندريا بارزاغلي وكلاوديو ماركيزيو، ولا شك 
أن تألق هؤلاء اللاعبين مع ناديهم من شأنه أن 
ينعكس إيجابيا على مستوى المنتخب خاصة 

إن كان هذا التألق على المستوى الأوروبي كما 
في الموسم الماضي“. ويضيف ”هؤلاء يشكلون 
نـــواة المنتخب ودعاماته الأساســـية، ومن هذا 

المنطلق أنا مرتاح ومطمئن على المنتخب“.
ويشـــير كونتـــي إلى أن قرعـــة أمم أوروبا 
فـــي مجموعة تضم  2016 وضعـــت ”الآزوري“ 
منتخبات قوية مثل منتخب بلجيكا الذي يضم 
عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين، لافتا أيضا 
إلـــى صعوبة منتخب الســـويد بقيـــادة زلاتان 
إبراهيموفيتـــش، ومنتخـــب جمهورية إيرلندا 
الذي فاجـــأ الجميع بمســـتواه. ويضيف ”في 
المجمل أرى أن هنـــاك توازنا في المجموعة مع 
بعـــض الأفضليـــة لبلجيكا ولكننـــا (كمنتخب 
إيطاليا) نكبر يوما بعد يوم وأعتقد أننا نسير 
في الطريق الصحيـــح من عدة نواح. علينا أن 
نعمل بشـــكل جدي بعد نهاية الدوري ونتدرب 
بقوة فريق واحد وليس كمنتخب لكي نكون في 

الموعد مع انطلاق البطولة الأوروبية“.
وإذا مـــا كان يرشـــح منتخب بـــلاده للعب 
دور متقـــدم فـــي كأس الأمم الأوروبيـــة يقول 
كونتي“في إيطاليـــا نحن دائما تحت الضغط. 
لا ننظر إلى مناســـبات بعينهـــا نظرة مختلفة 
بـــل كل المناســـبات هـــي بمثابة تحـــد أمامنا. 
صحيـــح أننا نمر بمرحلـــة انتقالية خصوصا 
في ما يتعلق باللاعبين الموهوبين على الساحة 
الكروية الإيطالية، وهذا يعكس صعوبة العثور 
على لاعبين موهوبين لضمهم للمنتخب، لكننا 
نعتبـــر أنه لدينـــا تاريخ واســـم على الخارطة 
الكرويـــة الأوروبيـــة والعالميـــة تجعل الجميع 
يحترمنـــا وهذا هو مصـــدر الضغط الحقيقي 

بالنسبة إلينا“. 
ويشـــير إلـــى أن هناك منتخبات مرشـــحة 
وقوية كفرنســـا، التي تُعد مـــن الدول التي إذا 
نظمت بطولة فهي تســـعى إلـــى الفوز بلقبها، 
وهناك أســـبانيا المنتخب القوي وألمانيا بطلة 
العالم ومنتخب بلجيكا المتطور كثيرا، وهناك 
أيضا منتخب إنكلترا الذي يعد من المنتخبات 

القوية.
ويطمـــح كونتي الذي توج مـــع يوفنتوس 
كلاعـــب بالـــدوري الإيطالي 5 مـــرات، ودوري 
أبطـــال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس 
الإنتركونتيننتال مرة واحدة، إلى أن يُســـجل 
حضـــورا بارزا على مســـتوى تدريب المنتخب 
الصيـــف المقبل ليُرصع بذلك  في ”يورو 2016“ 
الإنجازات التي ســـبق وحققها مـــع ”اليوفي“ 
كمـــدرب بقيادته للقـــب ”الكالتشـــيو“ 3 مرات 

هذا هدفيمتتالية.

المقاتل سواريز رجل المواعيد الكبرى
} مدريد - فرض لويس سواريز نفسه مجددا 
رجل المناســـبات الكبيرة بعد تســـجيله هدف 
الفوز لبرشلونة في مرمى أتلتيكو مدريد(1-2) 
منافســـه المباشـــر في الدوري الأسباني على 

ملعب كامب نو.
لـــم يكـــن الفريـــق الكاتالوني فـــي أفضل 
حالاته في مواجهة فريق العاصمةن حيث كان 
الأخير الفريق الأفضل في الدقائق العشـــرين 
الأولى وتقدم بهدف لكوكي لكن الأمور انقلبت 
ســـجلوا  الذيـــن  الأرض  أصحـــاب  لمصلحـــة 
الهدفـــين في مـــدى 8 دقائق منتصف الشـــوط 
الأول بواســـطة ليونيل ميسي وسواريز، قبل 
أن يكمـــل أتلتيكـــو المباراة بعشـــرة لاعبين ثم 

بتسعة.
برشـــلونة  انفـــراد  فـــي  الفـــوز  وســـاهم 
بالصـــدارة بفارق 3 نقاط عـــن أتلتيكو مدريد، 
علما بأنه يملـــك مباراة مؤجلـــة أيضا. ومنذ 
انضمامـــه إلى صفـــوف برشـــلونة في صفقة 
أثارت جـــدلا واســـعا خصوصا أنهـــا جاءت 
مباشـــرة بعـــد قيامه بعـــض مدافـــع منتخب 
إيطاليـــا جورجي كيليني خـــلال كأس العالم 
فـــي البرازيل 2014 وإيقافه لمدة أربعة أشـــهر، 
نجح سواريز في أن يقول كلمته في المباريات 
الكبيرة لفريقه. فقد سجل الهدف الثاني الهام 
فـــي مرمى يوفنتوس فـــي نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا في مايو الماضي ليخـــرج فريقه فائزا 

3-1، ثم ســـجل ثنائية في مباراة الكلاســـيكو 
ليخرج فريقه فائزا برباعية نظيفة ضد غريمه 
التقليدي ريال مدريد في عقر دار الأخير ملعب 

سانتياغو برنابيو في نوفمبر الماضي.
وللمفارقـــة تغيـــرت المعادلة فـــي مصلحة 
برشـــلونة في مواجهـــة أتلتيكو منـــذ انتقال 
ســـواريز إلى صفوفه، فقبـــل قدومه، لم يتمكن 
برشـــلونة مـــن التغلب على أتلتيكو في ســـت 
مباريـــات، أما بعد تعاقده مع برشـــلونة، فإن 
الأخير فـــاز في مبارياته الســـت الأخيرة ضد 
أتلتيكو بينها المباراة الحاســـمة التي منحت 
اللقب للفريق الكاتالوني الموسم الماضي على 

ملعب فيسنتي كالديرون.
وبقي ســـواريز في ظل ميسي والبرازيلي 
نيمار خلال فترة إيقافه الموســـم الماضي، لكنه 
بات أفضل هداف حاليا في البطولات الخمس 
الكبـــرى في أوروبا بتســـجيله 31 هدفا في 32 

مباراة هذا الموسم. 
وقال عنه مدربه لويس أنريكي ”أعتقد بأنه 
كان لاعبـــا كاملا حتى عندمـــا كان في صفوف 
ليفربول لكنه أصبح أفضل هنا في برشلونة“. 
وأضـــاف ”يمنحنـــا لويس الكثير مـــن الأمور 

وجميعها إيجابية“. 
وكان لســـان حال مـــدرب أتلتيكـــو دييغو 
ســـيمويني مماثلا بقوله ”إنـــه لاعب في غاية 
الأهمية بالنســـبة إلى برشـــلونة، ولا شك بأن 

قدومـــه منـــح الفريق خيـــارات أكبـــر في خط 
الهجـــوم خصوصا من ناحية الاختراقات. إنه 
يملـــك ميزات مختلفة عـــن الآخرين، فهو قوي 
البنيـــة ورأس حربة حقيقـــي ومهاجم كامل“.
ومنذ قدومه أحرز برشـــلونة خمسة ألقاب من 

أصل ســـتة، ومع تصدر فريقه الدوري المحلي 
وبلـــوغ الـــدور نصـــف النهائي من مســـابقة 
كأس أســـبانيا والدور الثاني من دوري أبطال 
أوروبا، يبدو ســـواريز مرشحا لتكديس المزيد 

من الألقاب خلال مسيرته المظفرة.

صعدت أســــــهم القائد السابق لنادي الســــــيدة العجوز أنطونيو كونتي كثيرا، وتدرج في 
نســــــق القيادة وروح المســــــؤولية من الملعب (عندما كان لاعبا) إلى الدِكة (عندما أضحى 

مدربا) سواء مع يوفنتوس أو مع المنتخب الإيطالي ليصبح تحت المجهر.

◄ أعلن نادي واتفورد، صاحب المركز 
العاشر في الدوري الإنكليزي أنه ضم 
الدولي الأسباني ماريو سواريز لاعب 
وسط فيورنتينا الإيطالي حتى 2020. 
وقدرت قيمة انتقال سواريز بنحو 5 

ملايين يورو.

◄ أصبح ليروي ساني صانع 
ألعاب شالكه قريبا من الانضمام 
إلى برشلونة بعد أن اتخذ قراره 

بهذا الشأن. وارتبط صاحب الـ20 
عاما بالرحيل عن الأزرق الملكي هذا 

الموسم، في حين يذكر أن ريال مدريد 
تقدم بعرض من أجله.

◄ تعاقد نادي أودينيزي الإيطالي مع 
رايدير ماتوس مهاجم فيورنتينا بعد 

انتهاء فترة إعارته لكاربي. وانضم 
ماتوس إلى صفوف أودينيزي بعقد 

يمتد حتى نهاية عام 2020.

◄ قرر ميلان الإيطالي عدم استخدام 
حقه في شراء المُهاجم ماريو بالوتيلي 

وإعادته إلى ليفربول فور انتهاء 
إعارته الصيف المقبل. وعاد الإيطالي 

إلى ميلان الصيف الماضي على سبيل 
الإعارة من النادي الإنكليزي.

◄ انتخب كوزو تاشيما رئيسا جديدا 
للاتحاد الياباني لكرة القدم خلفا 
لكونيا دايني في الانتخابات التي 

أقيمت الأحد. وحصل تاشيما على 40 
صوتا من أصل 75 مقابل 34 لمنافسه 

هيرومي هارا وورقة بيضاء واحدة.

◄ أكد الاتحاد الدولي للسباحة 
إيقاف المكسيك ”بشكل مؤقت“ بسبب 

قرارها العام الماضي بالانسحاب 
من استضافة بطولة العالم 2017 في 
وادي الحجارة. وانسحبت المدينة 

المكسيكية من تنظيم البطولة بسبب 
مشاكل مالية.

باختصار

يسجل  أن  ـــى  إل يــطــمــح  كــونــتــي 

تدريب  مستوى  على  بارزا  حضورا 

 {2016 {يــــــورو  فـــي  المــنــتــخــب 

الصيف المقبل

◄

رياضة
23 الإثنين 2016/02/01 - السنة 38 العدد 10172

أنا الأقوى

«رونالدو لم يخســـر قدرته على هز الشـــباك، إنه بحالة جيدة ويتدرب بشكل جيد، كما 

كل اللاعبين، لكنه يحتاج لأن يقوم بعمل أفضل قليلا».

  زين الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد الأسباني

«ليس من العدل أن نُحمل المسؤولية للمدرب، نحن من نلعب وعلينا تحمل مسؤولية 

الأداء والنتائج، علينا أن نفوز، نحن دائما نسعى ونحاول الفوز».

واين روني 
مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي

هازارد وغريزمان عنوانا صفقة تبادل بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد
} مدريــد  - أكدت وســـائل إعـــلام أن العلاقة 
المتينـــة ما بـــين أتلتيكـــو مدريد وتشيلســـي 
قد تســـفر عن الكثير من الأنباء الســـارة لكلا 

الطرفين في قادم الأيام. 
ويســـعى تشيلســـي إلى التعاقـــد مع نجم 
أتلتيكـــو مدريـــد أنطونيو جريزمـــان اللاعب 
الأفضل فـــي الفريـــق الروخـــي وهدافه الذي 
سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات من بينها 

12 هدفا في الليغا.
وفي نفس الوقت فإن نجم تشيلســـي إدين 
هـــازارد الـــذي كان أفضـــل لاعب فـــي الدوري 
الإنكليزي في آخر ثلاث ســـنوات، فإنه يعيش 

حاليا أوضاعا صعبة ويخوض أســـوأ موسم 
له ولم يســـجل أي هدف مـــع فريقه حتى الآن. 
ولعب هازارد 28 مباراة في أربع بطولات حتى 
الآن مع تشيلســـي لم يســـجل أي هدف بينما 
ســـجل الموســـم الماضي 14 هدفا فـــي الدوري 

وثلاثة في دوري الأبطال.
واتفـــق كل من مورينيو وهيدينيك على أن 
هازارد انخفض مســـتواه بشكل كبير ولم يعد 
يستحق المشاركة كأساســـي. وعلى الرغم من 
أن تشيلســـي يريد بيع هازارد لريال مدريد أو 
باريس ســـان جيرمان مقابل 80 مليون باوند 
إلا أن التقاريـــر قالت إن تشيلســـي قد يضحي 

بمبلـــغ الثمانين مليون باوند في مقابل صفقة 
مـــع أتلتيكو مدريـــد للحصول علـــى خدمات 

أنطونيو جريزمان.
وفي الصيف الماضي عرض تشيلسي بيع 
محمد صلاح إضافة إلى خمسين مليون يورو 
لأتلتيكـــو مدريد فـــي مقابل شـــراء جريزمان. 
وقالـــت التقارير إن تشيلســـي يفكـــر مليا في 
التخلص مـــن هازارد قبل هبوط ســـعره وإذا 
وجـــد تشيلســـي مخرجا لهـــازارد بمبلغ كبير 
إلى ناد آخر فإنه قد يبيعه ثم يعوض أتلتيكو 
مدريـــد بإعـــادة دييغـــو كوســـتا إلـــى ملعب 

فيسنتي كالديرون عوضا عن هازارد.

ولطالمـــا كان دييغو كوســـتا يذكر لزملائه 
اللاعبين ســـعادته البالغة في ناديه الســـابق 
أتلتيكـــو مدريـــد وأنـــه يتـــوق إلـــى العـــودة 
وأتلتيكـــو يريـــده، خاصـــة مع فشـــل المهاجم 
جاكســـون مارتينيـــز الذي لم يســـجل ســـوى 

هدفين في الليغا.
وخـــلال ســـنتين حدثت عـــدة صفقات بين 
أتلتيكو مدريد وتشيلســـي، حيث باع الروخي 
بلانكوس في صيف 2014 كلا من دييغو كوستا 
وتيبو كورتوا وفيليبي لويس إلى تشيلســـي 
ثـــم أعاد فيليبـــي لويس إلـــى أتلتيكو مدريد، 

حيث لم ينجح مع البلوز أسوة بصاحبيه.



} البندقية – تأرجحت فائزة بمســـابقة جمال 
تبلغ من العمر 19 عاما من برج القديس مرقس 
أمـــام الآلاف مـــن المتفرجين في مشـــهد ”رحلة 
المـــلاك“ التقليديـــة، الأحـــد، وكان ذلك بمثابة 

إعلان عن البداية الرسمية لكرنفال البندقية.
وعند الظهر، هبطت إيرين ريزي في ساحة 
القديـــس مرقس من البرج الـــذي يبلغ ارتفاعه 
99 متـــرا وهي معلقـــة في حبـــل حديدي، في 
الإعادة السنوية للعرض الذي يرجع إلى القرن 
السادس عشر، وقد حظيت ريزي بهذا الشرف 

بعد انتخابها ملكة لكرنفال العام الماضي.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإيطالية ”أنســـا“، 
إن هـــذا الاحتفال تم وســـط إجـــراءات أمنية 
مشـــددة بســـبب مخاوف الإرهاب في أوروبا. 
وأقامت الشـــرطة خمس نقاط تفتيش لفحص 
الأشـــخاص الذين يدخلون الســـاحة وتفتيش 
الحقائب، كمـــا طلبت من العديد من المحتفلين 

بالكرنفال خلع الأقنعة عن وجوههم.
ويستمر هذا الكرنفال، الذي يعد أحد أكثر 
الأحداث شـــعبية في البندقية، حتى 9 فبراير 
الحالي. ويشمل حفلات رقص تنكرية وحفلات 
موســـيقية وغيرها من المهرجانات في مواقع 

مختلفة من أنحاء المدينة.
وفـــي تقليد متبـــع كل عام انتظـــم موكب 
اســـتعراضي، الســـبت، يحاكي قصة الفتيات 
الـ12 اللاتـــي حررهن الأهالي، بعد أن خطفهن 

قراصنة في القرن التاسع عشر.
ونقلت القوارب 12 فتاة جميلات من فتيات 

المدينة، ســـيتم اختيار إحداهن ملكة للكرنفال 
في آخر أيامه، إلى ساحة القديس مرقس، أمام 

حشد يتألف من نحو 70 ألف شخص.
وتضفي الاحتفالات التي تدوم عشرة أيام 
ســـحرا خاصا على ”المدينـــة العائمة“، حيث 
يضع المشـــاركون أقنعة ملونة تخفي هويتهم 
ليعبـــروا شـــوارع المدينة على مـــتن القوارب 
برفقـــة مجموعة من المغنين والعازفين يرتدون 
أزياء مزركشة الألوان، ما يضفي على السياح 

وسكان المدينة سعادة عارمة.
وتفتح مدينة البندقية شوارعها وقنواتها 
لتستقبل خلال فعاليات الكرنفال أكثر من مئة 

ألف زائر يوميا.
وتعـــود احتفالات الكرنفال الشـــهيرة إلى 
القرون الوسطى حين كان للبندقية نفوذ كبير 
في البحر الأبيض المتوسط، وكان ذلك يتزامن 
مع بداية الصيام لدى المسيحيين، حيث يضع 
المشـــاركون في الاحتفالات الأقنعة المزركشـــة 

علـــى وجوههم لإخفاء أي شـــكل من أشـــكال 
الاختلاف بـــين الفئـــات الاجتماعية لتســـهل 

عملية الاختلاط والتعارف.
ويمكـــن شـــراء الأقنعة والأزيـــاء التنكرية 
مـــن الباعة المتجولـــين في البندقية بأســـعار 
منخفضـــة لكن الكلفة قـــد تصل إلى المئات من 
اليورهات إذا اقتنيت من المحلات المخصصة. 
ومـــن الحلول المعتادة للحصـــول على اللباس 

المناسب، استئجار زيّ للغرض.
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} لو تسنى لجاك دوكلو أن يعيد المشهد 
عندمـــا قدم رزمة من رســـائل إلى أراغون 
وقال لـــه: تفضل اصنع مـــن هذا صرحا. 
لـــكان أعـــاده على ســـاعي البريـــد الذي 
نفتقـــده مـــن حياتنـــا اليوم، هـــو أيضا 
كالشـــعراء أســـهم في صنع صـــروح من 

الكلمات.
ألم يكن كيفن كوســـتنر ســـاعي بريد 
أعاد الســـلام للعالم قبـــل أن يكون رحالة 
يتجول في سهول ولاية أوريغون، ويقوم 
بعروض لمسرحيات شكسبير مع بغله في 
البلـــدات التي يصل إليهـــا مقابل الغذاء 

والماء.
مثل هذا الرحالة قاد العالم إلى السلام 
بعد أن أصبح ســـاعي بريد بالمصادفة في 

الفيلم الذي لا يغادر الذاكرة.
مناســـبة مثـــل هـــذا الـــكلام الحنين 
المتصاعـــد لســـاعي البريد الـــذي تفتقده 
مدن العالم اليـــوم، الأمر الذي دفع إميلي 
تشـــابل وهي ســـاعية بريد ســـابقة إلى 
اســـتعادة الأمل عبـــر الذاكـــرة في كتاب 

”ماذا يدور حولك“.
تصف إميلي مثل غيرها من السُـــعاة 
هـــذه الوظيفـــة باعتبارهـــا مدخلهم إلى 
مدينـــة مخفية: غـــرف بريد تحت الأرض، 
وجزء من مبنـــى خاص للتحميل وأبواب 

خلفية.
بينما هـــي تمارس عملها متنقلة على 
دراجتها الهوائية أشـــبه بمراقب مُتراخ 
لحياة المدينة من دون أن يعترضها أحد، 
بل من النادر ألا يبادرها الآخرون بإطلاق 

التحية.
ســـاعي البريد ليس صورة فلكلورية 
كـــي يختفي مـــن واجهـــات المـــدن، لندن 
المدينـــة الرقميـــة بامتيـــاز التـــي تديـــر 
شؤونها عبر الإنترنت، لا تقبل إلى اليوم 
التضحيـــة بســـاعي البريد، فلـــون بدلته 
الحمراء وقميصـــه الأزرق علامة دالة في 

طرقات المدينة.
القيمـــة  تجاهلـــت  العربيـــة  مدننـــا 
الاعتبارية لســـاعي البريد وغيبته قبل أن 
تضع خطوتها الأولى في العالم الرقمي، 
بينما البريد أشبه بمؤرخ لوقائع المدينة 
بشـــواهد هي الطوابـــع التي تلصق على 

الظروف.
ومن أجل أن نعرف القيمة الاعتبارية 
للبريـــد، يمكـــن أن نعـــود إلـــى الدلالـــة 
التاريخية للطوابع التي تتصاعد قيمتها 

المالية مع مرور السنوات.
ليس مجديا اســـتعادة العشـــرات من 
الأغانـــي التي تحدثت عن ســـاعي البريد 
وكيـــف أرّخت لأحلام العاشـــقين، لكن من 
المجـــدي التذكير بأن وظيفة الرســـائل لم 
تنته بعد، ليســـت الرســـائل التي تكتفي 
بالكلمات، ثمة وظيفة للرســـائل الجديدة 
العاجلـــة  والطلبـــات  الطـــرود  تمثلهـــا 
والتســـوق عبـــر الإنترنـــت وهـــي مهمة 
معاصـــرة لســـاعي البريـــد. فـــلا يعنـــي 
التخلـــي عنه أكثر مـــن أن مدننا لا تجيد 

تقديم مثل هذه الخدمة المعاصرة.
العاشـــقة التي كانـــت تنتظر من قبل 
رســـالة صغيـــرة معطـــرة مـــن حبيبهـــا 
مفعمة بالكلمات، يمكـــن أن تترقب اليوم 
هدية من نفس العاشـــق فـــي علبة ملونة 
وأنيقة، وهذا يعني أننا افتقدنا مســـاحة 
عميقة من حبنا بإنهاء مهمة سعاة البريد 

برمتهم.

أين ساعي البريد

صباح العرب

كرم نعمة

البندقية تعود إلى القرون الوسطى لتحتفي بالاختلاف
ــــــة الإيطالية على وقع  تعيش مدينة البندقي
أحد أكبر الكرنفــــــالات في العالم ”كرنفال 
دي فينيســــــيا“، الذي يتميز بأقنعته الملونة 
والمزركشــــــة لتضفي الغمــــــوض على هوية 
ــــــه أغلب  أصحابهــــــا فــــــي وقــــــت تعيش في
مــــــدن العالم مخاوف مــــــن تجدد العمليات 
ــــــي أصبحت تهــــــدد التنوع  ــــــة الت الإرهابي
العرقــــــي والتعايش الســــــلمي بين مختلف 

الديانات والثقافات.

ملكة كرنفال البندقية السابقة في انتظار الملكة الجديدة

} كاليفورنيــا - فـــاز معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا بمســـابقة تحويـــل فكـــرة رجل 
الأعمال إيلون ماسك إلى تصميم ”هايبرلوب“ 

للنقل السريع.
وتنافـــس المعهد ومقـــره كامبريدج بولاية 
ماساتشوســـتس الأميركية مـــع أكثر من ألف 
طالب في جامعة تكساس إيه آند إم في كوليج 
ستيشـــن. وقدم أكثـــر من 100 فريـــق جامعي 
تصاميمهم إلى لجنة الحكام في المسابقة التي 

بدأت، الجمعة، وفقا لـ“أسوشيتد برس“.
للتكنولوجيـــا  ديلفـــت  جامعـــة  وحلـــت 
مـــن هولنـــدا فـــي المركـــز الثاني، ثـــم جامعة 
ويسكنســـون فـــي المركـــز الثالـــث، فجامعـــة 
فيرجينيـــا للتكنولوجيـــا فـــي المركـــز الرابع، 
وجامعـــة كاليفورنيـــا فـــي إرفاين فـــي المركز 
الخامس. وستبني الفرق الحائزة على المراكز 
الأولى أنابيبها وستختبرها في أول مسار في 

العالـــم لاختبار وســـيلة الـ“هايبرلوب“ للنقل، 
والـــذي بني بالقرب من مقر ســـبيس إكس في 

هاوثورن بكاليفورنيا.
يذكـــر أن الـ“هايبرلوب“ هـــو مفهوم للنقل 
الأرضـــي عالي الســـرعة اقترحه ماســـك لنقل 
مركبة، تضم ما بين 20 و30 شـــخصا من خلال 
أنبـــوب قطـــره 12 قدما وطولـــه 8 كيلومترات 

بسرعة تصل إلى 700 ميل في الساعة.
هـــو عبـــارة عن  ومشـــروع ”هايبرلـــوب“ 
منظومة أنابيب تســـير في داخلها الكبسولات 
يجلس فيها المسافرون وتفوق سرعتها سرعة 
الضـــوء بفضـــل الانخفـــاض الكبيـــر لمقاومة 

الهواء في الأنابيب بعد تفريغه منها.
ومن المقـــرر أن يربط نظـــام النقل الجديد 
بين مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلس. 
ويتوقع أن يكون له مســـتقبل في دول وقارات 

أخرى مثل أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

} إســطنبول - ضبطت فرق مكافحة التهريب 
التابعة لمديرية أمن إســـطنبول لوحة للرســـام 
الأســـباني الشـــهير بابلو بيكاســـو المعروفة 
في حي آكسراي بوسط  باسم ”المرأة العارية“ 

إسطنبول.
وكانـــت اللوحة قد ســـرقت مـــن الولايات 
المتحدة، وبـــذل مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
الأميركي جهودا كبيرة للقبض على المتورطين 
فـــي ســـرقة اللوحـــة الشـــهيرة التي رســـمها 

الفنـــان الأســـباني ســـنة 1932. وذكرت محطة 
وحـــدة  أن  الفضائيـــة  ”ســـي.إن.إن.تورك“ 
مكافحـــة التهريـــب تلقـــت بلاغا عـــن اللوحة 
فـــي  اللصـــوص  مـــع  ودخلـــت  المســـروقة، 
مســـاومات لشـــراء اللوحـــة الشـــهيرة بمبلغ 
ثمانيـــة ملايـــين دولار، ثـــم تمكنت مـــن إلقاء 
القبـــض على شـــخصين لـــم يتم الإعـــلان عن 
جنســـيتهما، ولا تـــزال التحقيقـــات الأمنيـــة 

مستمرة معهما.

} لوس أنجلس – فازت بري لارسن وليوناردو 
دي كابريـــو بجائزة نقابة الممثلين الأميركيين 
(ساغ) ليتقدما خطوة جديدة نحو نيل جائزة 
الأوســـكار في حفل أقيم الســـبت وتميز بفوز 
الكثيـــر من الممثلين الســـود فـــي خضم جدل 

حول غياب التنوع في هوليوود.
وحصـــل ممثلو ”ســـبوتلاي“ ومن بينهم 
مارك رافالو ورايتشل ماكادمز ومايكل كيتون 
على جائـــزة أفضـــل طاقم تمثيلي فـــي فيلم 
سينمائي. ويروي الفيلم قصة تحقيق أجرته 
كشـــف فضيحة  صحيفـــة ”بوســـطن غلوب“ 
التحـــرش الجنســـي بأطفـــال داخل كنيســـة 

كاثوليكية.
وتشكل جوائز ”ســـاغ“ التي تكافئ الأداء 
التمثيلي في الســـينما والتلفزيون مؤشـــرا 
جيدا للأوسكار، إذ يمنحها ممثلون هم أيضا 
أعضاء في أكاديمية فنون السينما وعلومها 

الذين يصوتون لمنح جوائز الأوسكار.
وفـــاز ليوناردو دي كابريو وبري لارســـن 
بجائـــزة أفضل ممثـــل وممثلة بعـــد نيلهما 

جائزة غولدن غلوب.
والعام الماضي نال أربعة فائزين بجوائز 
”ســـاغ“ هم باتريســـيا إركيت وإيدي ريدماين 
وجوليان مور وج.ك. سيمنز، جائزة أوسكار 

بعـــد ذلك. ونال دي كابريـــو الجائزة عن دور 
صياد الحيوانات الشهير هيو غلاس في فيلم 
”ذي ريفننت“ الملحمي حول الصمود والرغبة 
في الانتقـــام. وقد صـــور الفيلم فـــي ظروف 
صعبة في شمال كندا القطبي وفي باتاغونيا 

في الأرجنتين.
الفيلـــم  بمخـــرج  كابريـــو  دي  وأشـــاد 
أليخانـــدرو إنياريتو وعدوه في الفيلم الممثل 
توم هاردي ووالديه لأنهما كانا ”يصطحباني 
عندما كان  إلى جلســـات الأداء بعد المدرسة“ 

في الخامسة عشرة.
أمـــا الممثلة بـــري لارســـن (26 عاما) فقد 
كوفئت على أدائها المؤثر لأم شـــابة محتجزة 
في غرفـــة صغيرة في فيلم ”روم“. وأشـــادت 
كثيـــرا بابنها فـــي الفيلم جايكـــوب ترامبلي 

البالغ تسع سنوات.
وتميـــزت الحفلـــة التي أقيمـــت في لوس 
أنجلـــس بفـــوز الكثير مـــن الممثلين الســـود 
مـــن بينهم إدريس ألبا وكويـــن لطيفة وطاقم 
مـــا  بـــلاك“،  نيـــو  ذي  إز  ”أورنج  مسلســـل 
يتناقض مع ترشـــيح ممثلـــين بيض فقط في 
إطـــار جوائـــز أوســـكار للســـنة الثانية على 
التوالي، ما أثار جدلا كبيرا طال كل أوســـاط 

السينما الأميركية.

كبسولات في أنبوب تفوز بجائزة أسرع وسيلة نقل

ضبط {المرأة العارية} لبيكاسو في إسطنبول

ليوناردو دي كابريو وبري لارسن يفوزان

بجوائز نقابة الممثلين الأميركيين
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